
} بغــداد – جـــاء تقريـــر الأمم المتحـــدة عـــن 
الانتهاكات فـــي محيط الفلوجة متأخرا كعادة 
التقارير التي تصدرها المنظمة، وحاول أن يقلل 
من حجم الجرائم التي تنفذها عناصر ميليشيا 
الحشـــد الشـــعبي ضـــد المدنيـــين لاعتبارات 

طائفية ومذهبية.
وقالـــت الأمم المتحـــدة الثلاثـــاء إن لديها 
”تقاريـــر محزنـــة للغايـــة وذات مصداقية“ عن 
تعرض رجال وصبية عراقيين لانتهاكات على 
أيدي الميليشيات المسلحة التي تعمل مع قوات 
الأمـــن العراقية بعد الفرار مـــن الفلوجة التي 

يسيطر عليها تنظيم داعش.
وأشـــارت إلى أن لديها بعـــض المزاعم عن 

حالات إعدام.
لحقـــوق  المتحـــدة  الأمم  مفـــوض  وقـــال 
الإنســـان الأميـــر زيد بن رعد بن الحســـين في 
بيان إن شهودا وصفوا كيف تعتقل الجماعات 
المســـلحة التـــي تدعم قـــوات الأمـــن العراقية 
الذكـــور لإخضاعهم لفحـــص أمني يتحول في 
بعض الحالات إلى انتهاكات جسدية وأشكال 
أخرى من الانتهاكات لانتزاع اعترافات قســـرا 

على ما يبدو.
ويرى مراقبون عراقيون أن التقرير فشـــل 
فـــي تقديم صـــورة حقيقية عمـــا يجري خلال 
عمليات الاقتحام، واكتفى برصد شهادات من 
اســـتطاعوا الفرار من المدينة سواء من قبضة 

داعش أو قبضة الميليشيات الشيعية.
ولا تعبر شـــهادات الناجـــين من الحصار 
عـــن حقيقة ما يجري خاصـــة أن هناك تقارير 
إخباريـــة وفيديوهات مســـربة ترصد عمليات 
تعذيب وحشـــية وإعدامات بدم بـــارد لمدنيين 

عزّل لاعتبارات طائفية.
واعتبر مراقب سياســـي عراقـــي أن كل ما 
يمكـــن أن تقوله المنظمـــات الدولية عن جرائم 
ضـــد الإنســـانية صـــارت ترتكب فـــي محيط 
الفلوجة يأتي متأخـــرا ولا نفع منه وهو نوع 

من ذر الرماد في العيون.
وبـــدا أن تقريـــر الأمم المتحـــدة يهدف إلى 
امتصاص حالة الغضب الشـــعبي من الجرائم 
ذات الدوافـــع الطائفيـــة، والحيلولـــة دون أن 
يكـــون لهـــا تأثير ســـلبي قد يعيق اســـتمرار 

المعركة ضد التنظيم.
ولا يستبعد أن يكون للولايات المتحدة دور 
فـــي محتـــوى التقرير الذي لا يمكـــن أن يكون 
وثيقـــة كافية للمطالبة بســـحب الميليشـــيات 
مـــن محيط المدينة، لكنه قـــد يكون ورقة ضغط 

عليها تمنعها من التصرف دون مراعاة خطط 
واشنطن وحساباتها في المعركة.

وأشـــار المراقب في تصريحات لـ“العرب“ 
إلـــى أن تلك المعركة خُطط لهـــا أن تكون جزءا 
مـــن حرب الإبـــادة التي تشـــنها الميليشـــيات 
الشيعية مسترشـــدة بأوامر مباشرة من قائد 
فيلق القدس قاســـم ســـليماني، الـــذي اعتبره 
وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري في 
تصريح لافت الاثنين مستشارا معينا للحكومة 

العراقية في حرب الفلوجة.
وأضاف ”ما صار واضحا لجميع الأطراف 
المعنيـــة بالحـــرب على الإرهـــاب ومن ضمنها 
الولايـــات المتحدة أن هذه الحـــرب، التي تدار 
إيرانيـــا من خلال أمراء الحشـــد الشـــعبي، لا 
تهدف إلـــى تحرير الفلوجة أو أي بقعة أخرى 
من الأراضي العراقية المحتلة من قبل داعش“.
ولفـــت إلـــى أن الهـــدف ”إحـــداث تغييـــر 
ديموغرافي عن طريق تهجير السكان ومنعهم 

من العـــودة إلـــى بيوتهم المدمـــرة أصلا وإن 
تطلب الأمر القيام بعمليات إبادة جماعية“.

وقال المراقب إن ما تشـــهده الفلوجة يكاد 
يكـــون مختلفا مـــن جهة وحشـــيته وعدائيته 
المبيتة قياســـا بما شـــهدته ديالى وتكريت في 

أوقات سابقة.
وأضاف أن ”للفلوجة قيمة رمزية بالنسبة 
للطائفيـــين، عبـــرت عنها التصريحـــات التي 
أدلى بها أمراء الميليشيات قبيل بدء العمليات 
الحربية. وهي التصريحات التي مهدت للقيام 

بعمليات الانتقام“.
والفلوجـــة معقل للعمليات المســـلحة ضد 
الاحتلال الأميركي للعراق وضد الحكومة التي 
تقودهـــا أحزاب مرتبطة بإيـــران والتي تولت 

الحكم بعد الإطاحة بصدام حسين في 2003.
وقدر المتحدث باســـم الحشد الشعبي عدد 
المقاتلين الذين شـــاركوا فـــي العمليات الأولى 

لمعركة الفلوجة بنحو 30 ألف مقاتل.

وتتهم دوائر عراقية ســـنية رئيس الوزراء 
حيـــدر العبـــادي بالعجز عن مواجهـــة تنفيذ 
الميليشـــيات لخططها فـــي اقتحـــام الفلوجة 
واســـتثمارها طائفيـــا، معتبـــرة أن ســـكوته 

يشجعها على الاستمرار في الانتهاكات.
ودعـــا مجلس محافظة الأنبار الثلاثاء إلى 
استقالة العبادي على خلفية الصمت الرسمي 
عن انتهـــاكات الحشـــد ضد أهالـــي الفلوجة 
وخاصـــة في ظل تتالي عمليـــات الإعدام التي 

تنفذ بحق الفارين من المدينة.
وقـــال راجـــح العيســـاوي عضـــو اللجنة 
الأمنيـــة فـــي مجلـــس محافظة الأنبـــار ”على 
العبـــادي ووزراء حكومتـــه مغـــادرة العراق، 
وليس فقط الاســـتقالة“، بســـبب صمتهم على 
الانتهـــاكات، معتبـــرا أن العبـــادي يعمل على 
حماية نفسه، وحماية الشخصيات المقربة منه 
ويتغاضى عن التجاوزات الكبيرة التي ترتكب 

بحق الأهالي في الفلوجة. 

} مدريد – كشفت تقارير إعلامية صدمة أطباء 
ومســـاعدين لزعيم جبهة البوليساريو محمد 
عبدالعزيز، لإعرابه على فراش الموت عن ندمه 
على تحالف مع النظام الجزائري ضد المغرب، 

امتد قرابة نصف قرن.
وقـــد تتســـبب صدمة اعتـــراف عبدالعزيز 
المفاجئ في حدوث انقسامات غير مسبوقة في 
صفوف الحركة الانفصالية التي طالما حظيت 
بدعم جزائري غير محدود، ورفضت مســـاعي 

الرباط المتتابعة لحل الأزمة.
وتوفي محمـــد عبدالعزيز الذي كان كرأس 
حربـــة فـــي حرب نفوذ شـــنها نظـــام الرئيس 
الجزائـــري عبدالعزيز بوتفليقـــة على المغرب، 
فـــي ولايـــة مينيســـوتو الأميركية الأســـبوع 
الماضي بعد أعوام من إصابته بمرض سرطان 

الرئة.
وقبـــل وفاتـــه، اعتـــرف عبدالعزيـــز أمام 
مســـاعدين مقربين بأنـــه أدرك أن قناعاته في 

ما يخص قضيـــة الصحراء صـــارت ”بالية“، 
وأن الصـــراع طويـــل الأمد مع المغـــرب ”كان 
عبثيا“، بحســـب صحيفة ”لا انفورماتسيون“ 

الأسبانية.
وأكد عبدالعزيز، وفقـــا لمصادر مقربة منه 
تحدثـــت للصحيفـــة، ندمـــه علـــى تحالفه مع 
النظـــام الجزائري، وأنه ”شـــعر بالذنب“ على 

قيادة هذا الصراع الطويل مع المغرب.
وقال كاتـــب عربي متخصص في شـــؤون 
المغـــرب العربـــي إنـــه ”ســـواء تـــلا محمـــد 
عبدالعزيـــز فعل الندامة علـــى فراش الموت أم 
لا، يبقـــى زعيم جبهة ’بوليســـاريو‘ شـــخصا 
تنكّر لوطنه وللحقيقة بعدما أمضى حياته في 

خدمة مشروع جزائري يستهدف المغرب“.
وتلقت جبهة البوليســـاريو منذ سبعينات 
القـــرن الماضـــي دعمـــا عســـكريا وماليـــا من 
الجزائر فـــي مخيمات تندوف التي عاش فيها 
قرابة 100 ألف صحراوي، واشـــتهرت بتراجع 

مستوى المعيشة في أكواخ بنيت من الطين أو 
الطابوق، وافتقرت إلى المتطلبات الأساســـية 

للحياة اليومية.
ويجمـــع مراقبون علـــى أن الانتقـــال إلى 
مرحلـــة ما بعـــد عبدالعزيز، ســـتعرف الكثير 
من الصراعات بـــين الصفوف الأولى والثانية 
مـــن القيادة للســـيطرة على الجبهـــة والتمتع 
بالامتيـــازات التـــي كان يحصـــل عليها زعيم 

الجبهة والمحيطون به.
واستبعدوا أن يقع أي تغيير على توجهات 
الجبهـــة ورغبتها في التصعيـــد ومعارضتها 
للوصـــول إلى حل سياســـي واقعـــي لقضية 

الصحراء.
وقـــال محمد بـــودن، رئيس مركـــز تحليل 
المؤشـــرات في الرباط، إن من أبرز المرشـــحين 
لخلافـــة عبدالعزيـــز ”إبراهيـــم غالـــي وهـــو 
السياســـي ويطلق  التنظيـــم  مســـؤول أمانة 
عليه سفير البوليساريو السابق في الجزائر، 

ومحمد خداد منســـق جبهة البوليساريو لدى 
بعثة المينورســـو، وعبداللـــه الحبيب وهو ما 
يسمّى بوزير الدفاع الحالي، وخديجة حمدي 
زوجة محمـــد عبدالعزيز، والبشـــير مصطفى 
السيد شقيق مؤســـس البوليساريو مصطفى 
الوالي الســـيد، وعبدالقـــادر الطالب وهو من 
يســـمى بالوزير الأول، ومحمد سيداتي ممثل 

البوليساريو في أوروبا“.
وسيكون على الزعيم الجديد لبوليساريو 
مواجهـــة ”تركـــة ثقيلـــة“ لاعترافـــات محمـــد 
عبدالعزيـــز التي قد تســـرع مـــن وتيرة عودة 
اللاجئـــين الصحراويين فـــي مخيمات تندوف 

إلى المغرب.
وســـتعصف تصريحاته بمصداقية النظام 
الجزائـــري، الـــذي قالـــت مصـــادر لـ“العرب“ 
في وقت ســـابق إنه يواجه انقســـامات حادة 
بعدمـــا تم نقل ملف البوليســـاريو مؤخرا من 

المخابرات إلى قصر المرادية.

وقـــال الكاتب العربـــي، الذي نشـــر كتابا 
إنـــه ”لم يكـــن محمّد  عـــن المغـــرب لـ“العرب“ 
عبدالعزيز ســـوى أداة في خدمة هذا المشروع 
الـــذي اســـتهدف اســـتخدام الصحراويين في 

لعبة ذهبوا ضحيتها".
وأضـــاف أن هؤلاء  تحولوا إلى ســـلعة لا 
أكثـــر في هـــذه اللعبة التي لا أفـــق لها والتي 
تعبّر أفضـــل تعبير عن الأزمـــة العميقة التي 
يعاني منهـــا النظام الجزائري الباحث في كلّ 

وقت عن تصدير أزماته إلى الخارج“.
وتســـاءل ”هل أدرك محمد عبدالعزيز ذلك؟ 
هذا، على الأقل، ما توحي به وســـائل إعلامية 
أســـبانية قالت إن زعيم ’بوليساريو‘ اكتشف، 
وهـــو يلفـــظ أنفاســـه الأخيرة في مستشـــفى 
’مايو كلينيـــك‘ الأميركـــي، أن لا وجود لقضية 
اسمها قضية الصحراء. كلّ ما هناك استثمار 
جزائـــري في قضية خاســـرة ســـلفا تعود إلى 

مخلفات الحرب الباردة“.
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ضغوط دولية لتعجيل 

التسوية بين اليمنيين

} الكويــت – أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة 
لـ“العـــرب“ عـــزم المجتمع الدولـــي على فرض 
تســـوية سياســـية للملـــف اليمنـــي فيمـــا لو 
فشلت مشاورات الكويت في التوصل إلى حل 

سياسي ينهي الأزمة اليمنية.
وقالـــت المصـــادر إن الدول الــــ18 الراعية 
لمشـــاورات السلام اليمنية وعلى رأسها الدول 
دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة بدأت في فتح مسار جديد يفضي إلى 
التوافق على مبادرة دوليـــة بديلة كان قد بدأ 
النقـــاش حولها فـــي الأروقة الدوليـــة قبل أن 

تتوقف عقب انعقاد مشاورات الكويت.
وجـــاء عـــزل الرئيـــس عبدربـــه منصـــور 
هادي لنائبه الســـابق خالد بحـــاح في أبريل 
الماضي على خلفية تســـرب بعـــض بنود هذه 
المبادرة التي كانـــت تقتضي أن ينقل الرئيس 
صلاحياتـــه لنائبـــه، وهو الأمر الـــذي حظي 
بموافقـــة الحوثيـــين والرئيس الســـابق علي 

عبدالله صالح.
وكشفت المصادر عن ”فيتو“ أميركي تسبب 
في تجميد خطط وشـــيكة كانت معدة لاقتحام 
العاصمة صنعـــاء من قبل قـــوات ضاربة من 
الجيـــش الوطني اليمنـــي وقـــوات التحالف 

بتغطية جوية من التحالف العربي.
وأشـــارت إلى أن خيار الحســـم العسكري 
متـــاح ولكنه فـــي حاجـــة إلى قرار سياســـي 
فـــي حال اقتنـــع المجتمع الدولـــي بعدم جدية 
المتمرديـــن فـــي التوصل لأي صيغـــة توافقية 
بالنظـــر إلى براغماتيـــة الحوثيين المتصاعدة 
والتي وصلت إلى درجة الســـعي لتحييد دول 

التحالف العربي. 
اســـتبعدت أن  غيـــر أن مصـــادر ”العرب“ 
ينجـــح الحوثيون فـــي فصل المســـار اليمني 
الداخلـــي عن متطلبـــات الأمـــن القومي لدول 
الخليـــج العربي التي لا تثـــق كثيرا في نوايا 

الحوثيين.
وهـــو أمر دفـــع الناطـــق باســـم الجماعة 
الحوثيـــة محمد عبدالســـلام لتكـــرار زيارته 
للريـــاض بهـــدف ترميـــم التفاهمات الهشـــة 
التـــي أوشـــكت علـــى الانهيار بســـبب وجود 
أطراف مؤثرة فـــي الجماعة غير مقتنعة بهذه 

التفاهمات.
وقـــال المحلل السياســـي اليمنـــي عبدالله 
إســـماعيل إن أي صفقـــة يفرضهـــا المجتمـــع 
الدولي ســـتمنح الميليشـــيا ما لم تســـتطع أن 
تحصـــل عليه على مدى أكثـــر من عام ونصف 

العام من المواجهات.
وكان زعيـــم الجماعـــة الحوثيـــة قد عاود 
هجومـــه على الســـعودية بعد يـــوم واحد من 
زيارة ناطقه الرسمي باسم الجماعة للرياض.

كلمـــة  فـــي  الحوثـــي  عبدالملـــك  وحمـــل 
تلفزيونية دول التحالف المسؤولية عن انهيار 
الاقتصـــاد اليمني. واتهمهـــا ”بالتعنت“ أمام 

حل ملف الأسرى.

دومينيك حوراني
ص 12 ص 6
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} دمشــق – تعهد الرئيس الســـوري بشـــار الأسد باستعادة كل شبر من ســـوريا. وقال في أول حضور له في مجلس الشعب منذ عام 2012 إن حلب 
ســـتكون "المقبرة التي ســـتدفن فيها آمال وأحلام السفاح" في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. واعتبر الأسد في كلمته أن المحادثات 

الفعلية مع المعارضة لم تبدأ بعد، وما جرى هو لقاءات بين الوفد السوري والوسيط الدولي ستافان دي ميستورا.



أحمد حافظ

}  القاهرة – تحولت قضية تسريب امتحانات 
الثانويـــة العامـــة في مصـــر، من مجـــرد أزمة 
تربوية تسابق الحكومة الزمن لحلها إلى أزمة 

تحمل دلالات سياسية وأمنية.
والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  اعتـــراف  وزاد 
مـــن قبـــل نفر مـــن جماعة  بأنهـــا ”مخترقـــة“ 
الإخـــوان، من معاناة النظام فـــي التصدي إلى 
ظاهرة الغش التي تـــكاد تعصف بما تبقى من 
امتحانات في مستوى أنحاء البلاد، بعد تسرب 
امتحانات مواد اللغة العربية والتربية الدينية، 

والإنكليزية.

وأعلنـــت صفحـــات الغـــش الإلكتروني في 
بيانات متكررة، الثلاثاء، أنها ”تستهدف إظهار 
ضعف النظام وهشاشته في التصدي لتسريب 
الامتحانات“، ما دفع البعض إلى التشـــكيك في 
قـــدرات الدولة خاصة في مـــا يتعلق بالإرهاب، 

إذا كانت قد فشلت في حماية ورقة الأسئلة.
ويـــرى بعض خبـــراء التربيـــة أن ”المال“ 
وحده لم يعد سببا كافيا لتسريب الامتحانات، 
وأنـــه لا بد مـــن الأخـــذ بعين الاعتبـــار وجود 
اختراقـــات مـــن قبـــل جماعة الإخـــوان لوزارة 

التعليم.
وقالـــت مصـــادر حكوميـــة لـ“العـــرب“، إن 
الأزمـــة لم تعـــد تتعلق بتســـريب امتحان بقدر 

ما أضحـــت أزمة دولـــة بمؤسســـاتها الأمنية 
والرقابية والتشـــريعية، ودليل ذلـــك أن وزارة 
التعليم تحولت خـــلال اليومين الماضيين إلى 
خلية نحل مليئـــة برجال تابعين لأجهزة أمنية 
رفيعة والرقابـــة الإدارية، بعدما خرجت الأمور 
عن ســـيطرة ”الوزارة كجهـــاز إداري“، إلى أن 

تولت المهمة ”جهات أمنية كبيرة“.
الهـــدف  أن  ذاتهـــا،  المصـــادر  وأضافـــت 
الرئيســـي أصبح محصورا فـــي توريط الدولة 
بالمزيد من الأزمات وإظهار فشـــلها في تأمين 
”ورقة أســـئلة“ وتدني الحلول الاســـتراتيجية 
لضبـــط المتورطين في التســـريب الإلكتروني، 
ما قد يتسبب في إثارة الناس وخروج الطلاب 

-غير المســـتفيدين من الغـــش- في مظاهرات، 
وهذا ما يجري الإعداد له حاليا.

وشـــهد عـــدد مـــن المديريـــات التعليميـــة 
بالمحافظات المصريـــة مظاهرات طلابية ضد 
تسريب الامتحانات، ووجهوا انتقادات شديدة 
اللهجـــة إلى الحكومـــة والمؤسســـات الأمنية 
بعد الفشـــل في القضاء على الغش الإلكتروني 

وتأمين الأسئلة من التسريب.
واعتقلـــت قوات الأمـــن 12 مســـؤولا، على 
صلة بتسريب الامتحانات، وجرى استجوابهم 
من قبل النيابة العامـــة حول علاقتهم بجماعة 
الإخـــوان أو أي تنظيم آخر يســـتهدف الدولة، 

وتقرر حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

} عــمان – أكد العاهـــل الأردني الملك عبدالله 
الثاني، الثلاثاء، أن بلاده ســـتتعامل ”بكل حزم 
وقوة ضد كل من يســـعى للعبـــث“ بأمن الأردن 

ووحدته الوطنية.
وجاء ذلك بعد هجوم استهدف مكتب دائرة 
المخابـــرات العامـــة القريب مـــن مخيم البقعة 

للاجئين الفلسطينيين شمال عمان.
ووفـــق بيـــان صادر عـــن الديـــوان الملكي 
نسخة منه، شدّد الملك  الأردني، تلقت ”العرب“ 
عبدالله، خـــلال زيارته إلى دائـــرة المخابرات 
العامـــة ولقائه بالفريق أول فيصل الشـــوبكي 
مدير المخابـــرات، على أن الأردن ”ســـيتعامل 

بكل حزم وقوة ضد من يسعى للعبث بأمنه“.
وأضـــاف العاهـــل الأردنـــي أن ”وحدتنـــا 
الوطنية هي سلاحنا في مواجهة أي مخططات 
تســـتهدف استقرارنا وتماسكنا، ولن تهزنا أي 
أعمـــال إرهابية غادرة يقـــف وراءها جبناء، لا 

يعترف بهم دين وهويتهم القتل والإجرام“.
وأشـــاد ”بســـرعة إلقاء القبـــض على منفذ 
العمل الإرهابي الجبـــان“، معربا عن ”اعتزازه 

بشجاعة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية“.
وقتل خمســـة من رجال المخابرات الأردنية 
فـــي هجوم اســـتهدف مكتبـــا تابعـــا لدائرتهم 

شمال غرب عمان، الاثنين.
وجاء الهجوم بعد أقل من أربعة أشهر على 
مداهمـــة الأجهزة الأمنية لخليـــة تحصّنت في 
إحـــدى المنازل بإربد شـــمال العاصمة، تم قتل 

تسع من أفرادها.
واللافـــت أن جميـــع القتلـــى فـــي الهجوم 
الأخير من أصول شرق أردنية، في حين ينتمي 
أحد القتلى إلى عشيرة الزيود المعروفة، والتي 

خســـرت أحد أبنائها راشـــد الزيود في عملية 
إربد الإرهابية في مارس الماضي، والتي توقع 
محللـــون أن يكون هناك رابط قوي بينها وبين 

هجوم، الاثنين.
ويوجد فرع المخابرات المستهدف بالقرب 
مـــن مخيـــم البقعة، أكبـــر مخيمـــات اللاجئين 

الفلسطينيين في الأردن.
وكان الفرع في الأصـــل داخل مخيم البقعة 
قبـــل أن يتم اتخاذ قرار نقله إلـــى الخارج عام 

1991 بعد أن تعرض لإطلاق نار من داخله.

وأعلنـــت الحكومة الأردنيـــة في وقت لاحق 
اعتقال المشتبه به في تنفيذ الهجوم، وهو من 

داخل المخيم كان قد أفرج عنه قبل أيام.
وقالت الحكومة إن ”المؤشرات الأولية تدل 

على أن الهجوم هو حادث فردي معزول“.
وبعد ســـاعات قليلة من الإعلان عن القبض 
على المتهم، قررت الســـلطات منع النشـــر في 

قضية ”عملية البقعة“.
ويستبعد محللون سياســـيون أن يكون ما 
حـــدث أمرا فرديا، بالنظر إلـــى أهداف الهجوم 

وموقعه، وفي ظل رغبة رســـمية في التكتم على 
سير التحقيقات. ويشـــدد هؤلاء على أن تركيز 
الملـــك على الإشـــارة إلى أهميـــة الحفاظ على 
الوحدة، يفنّـــد أيضا الحديث عـــن أنها مجرد 
عملية معزولة أو أن ليست لها أي مرام فتنوية.
وقال النائب الســـابق محمود الخرابشـــة، 
إن ”اختيـــار مخيـــم البقعـــة دلالة كبيـــرة على 
محاولتهم إحداث فتنة في هذا البلد لكن شعبنا 
يقف بالمرصاد إلى هذه المحاولات الإرهابية“.
وأشار إلى أن ”ما حدث أمر متوقع، فالأردن 
يقـــع فـــي عيـــن العاصفة فـــي منطقـــة ملتهبة 

وحدوده طويلة مع سوريا والعراق“.
وجدير بالإشـــارة إلى أن فـــرع المخابرات 
العامـــة، ســـبق أن تعرض في العـــام 2009 إلى 
عملية إرهابية نفذهـــا ثلاثة عناصر من التيار 
الجهـــادي الذي تحول معظـــم المنتمين له في 
الســـنوات الأخيرة إلى تنظيم داعش الذي هدد 

أكثر من مرة باستهداف المملكة الأردنية.
واســـتنكر رئيس الحكومة الأردنية الأسبق 
طاهر المصري بشـــدة ”هـــذه الجريمة النكراء 

التي قام بها نفر من الظلاميين“.
ولفـــت المصري إلـــى أن ”انتقاءهم للمكان 
والهدف يهدف إلى إيقاع الفتنة داخل المجتمع 
الأردني، إلا أنهم لـــن يحظوا بذلك بفضل وعي 

الشعب الأردني الواحد“.
وشـــهد الأردن عام 1970 مواجهات مسلحة 
بين الجيش وفصائل فلسطينية احتلت مناطق 
مـــن المملكة لشـــهور قبـــل أن يتـــم طردها في 
ســـبتمبر من ذلك العام. ويشـــكل الأردنيون من 
أصول فلســـطينية بـــالأردن قرابـــة نصف عدد 

السكان البالغ عددهم حوالي 9 مليون نسمة.

} موســكو – تعكـــس الزيارة الرســـمية التي 
يقـــوم بها رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو إلى إســـرائيل حميمية العلاقات التي 
باتـــت تربط تل أبيب بموســـكو. ذلـــك أن آخر 
زيارة للضيف الإســـرائيلي جـــرت في 21 أبريل 
من العـــام الماضي، وهـــي الزيـــارة الثالثه له 
خلال عشرة أشهر، ما يرفع من وتيرة الزيارات 
إلى موســـكو عن تلك إلـــى العاصمة الأميركية 

واشنطن أو أي عاصمة غربية أخرى.
واجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
الثلاثاء، بضيفه الإســـرائيلي للاحتفال بمرور 
25 عاما على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين. لكن المناسبة الاحتفالية تخفي ملفات 
مشـــتركة ســـاخنة تتصل بتقاطع استراتيجية 

البلدين في الميدان السوري.
وتعتبـــر موســـكو إســـرائيل ”شـــريكا في 
مكافحـــة الإرهـــاب“، بحســـب الصيغـــة التي 

استخدمتها قناة ”روسيا اليوم“.
تشـــير  الرســـمية  البيانـــات  أن  ورغـــم 
إلـــى محادثـــات تتناول النـــزاع الفلســـطيني 
الإســـرائيلي، إلا أن المراقبيـــن يتجـــاوزون ما 
تصـــدره البيانـــات الروتينيـــة ويلفتـــون إلى 
التنســـيق الكامل بين روســـيا وإســـرائيل في 
الســـاحة الســـورية، وبالتالي تركّـــز محادثات 
الرجلين على مستقبل الحرب في سوريا وعلى 

أمن إسرائيل.
ولا تفـــوّت إســـرائيل فرصـــة للتأكيد على 
مستوى التعاون العالي مع روسيا في الشؤون 
السورية. فقد حرص رئيس الوزراء الإسرائيلي 

عشـــية زيارتـــه إلى موســـكو علـــى التأكيد أن 
”إســـرائيل لن تســـمح بأن تتحول ســـوريا إلى 
قاعـــدة إيرانيـــة للعدوان والإرهـــاب“، بما فُهم 
أنه إشـــارة إلى الاتفاق مع موسكو على إعطاء 
اليد الطولى لإسرائيل في التحرك بحرية كاملة 

لتأمين خلو سوريا من أي تهديد على أمنها.
ويـــرى دبلوماســـيون غربيون أن روســـيا 
منحت إســـرائيل الأولوية حيـــن قررت التدخل 
العســـكري فـــي ســـوريا، وأن بوتين قد نسّـــق 
في ذلك الأمر مـــع نتنياهو قبل إبلاغ العواصم 
الغربيـــة، وأن حصـــول موســـكو علـــى ”ضوء 
لمواكبـــة  ضـــرورة  كان  إســـرائيلي  أخضـــر“ 
الولايـــات المتحدة الدبلوماســـي والعســـكري 

للعمليات العسكرية في سوريا.
ويلفت خبراء في شؤون الأمن في بروكسل، 
أن القيـــادة العســـكرية الروســـية عملـــت منذ 
الســـاعات الأولـــى لتدخلهـــا في ســـوريا على 
فرض قواعد لعبة على إيران وحزب الله لضبط 
حركتهما العسكرية على نحو لا يقلق إسرائيل.
ولاحـــظ هؤلاء أنـــه على الرغم مـــن الحلف 
المعلـــن بين إيـــران وروســـيا، إلا أن جنرالات 
إيرانيين كبارا ســـقطوا في الميادين السورية 
منذ التدخل الروســـي هناك، ناهيك عن سيطرة 
القوات الروســـية على ميليشيات سورية كانت 

تتبع لقيادة الحرس الثوري الإيراني.
البريطانيـــة  التايمـــز  جريـــدة  ولاحظـــت 
أن إســـرائيل، وفي ظل الســـيطرة العســـكرية 
الروســـية على الأجواء الســـورية، قامت بشن 
غارات تســـتهدف قوافل نقل ســـلاح من سوريا 
لحســـاب حزب الله، كمـــا أن غاراتهـــا تعددت 
وأسفرت عن سقوط رؤوس معروفة، مثل جهاد 
مغنية (نجل قيادي حزب الله عماد مغنية، الذي 
اغتيل في دمشـــق عام 2008) وســـمير القنطار 
(عميد الأســـرى اللبنانيين الذي أطلق سراحه 

من السجون الإسرائيلية صيف 2008).
ويـــرى مراقبـــون لبنانيون أن اســـتهداف 

إسرائيل لمواقع حزب الله وقوافله سبب حرجا 
للحزب الذي وجد نفســـه، من خلال تحالفه مع 
روسيا في سوريا، في خندق واحد مع إسرائيل 
المتحالفـــة مع موســـكو والمتمتعة بتنســـيق 

وتعاون كاملين مع الكرملين.
ويلفت مراقبون للشـــؤون الإيرانية إلى أن 
طهـــران عبّرت، في بعض الأوقـــات، عن ريبتها 
من نوايا موســـكو إزاء مصير بشار الأسد على 
لســـان قيادات من الحرس الثوري، وحتى على 
لسان الرئيس حسن روحاني شخصيا، إلا أنه 
لـــم يصدر أي تلميح إيراني، ولا حتى من حزب 
اللـــه، ينتقد، أو حتى يتحفّـــظ، على ”التواطؤ“ 
الجاري بين القيادتين الروســـية والإسرائيلية 
ضـــد مصالـــح إيـــران العســـكرية والأمنية في 

ســـوريا ومواقع وأنشـــطة الحزب هناك. وترى 
هذه الأوساط أن القيادة الإيرانية نفسها باتت 
”متفهمة“ لقواعد الأمن الإســـرائيلي وشروطه، 
لا ســـيما وأن أولوياتهـــا الراهنة منحصرة في 
الدفـــاع عـــن نظـــام دمشـــق، وأن لا خطط ضد 

”العدو الإسرائيلي“ في أجندتها.
وتكشـــف مصـــادر إســـرائيلية أن نتنياهو 
حريـــص على الاطـــلاع على الخطط الروســـية 
المقبلة في ســـوريا، وعلى التدخل في الخرائط 
الميدانيـــة (لا ســـيما على الجبهـــة الجنوبية) 
بشكل يبعد أي أخطار مفترضة على الحدود مع 
إســـرائيل، فيما تسرّب مصادر عسكرية روسية 
أن موســـكو وتل أبيـــب تتبـــادلان المعلومات 
العســـكرية  القيـــادة  وأن  الاســـتخبارية، 

الإســـرائيلية تبلـــغ القيـــادة الروســـية دائمـــا 
بالعمليـــات التي تنوي القيـــام بها في الداخل 

السوري.
الإســـرائيلية،  هآرتـــس  جريـــدة  ولفتـــت 
الإثنيـــن، إلـــى أن رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
الـــذي لا يتردد في توجيه ســـهامه ضد البيت 
الأبيـــض والإدارة الأميركيـــة وضـــد الإليزيه 
والحكومـــة الفرنســـية (خصوصا بمناســـبة 
المبادرة الفرنســـية)، يُظهـــر حرصا على عدم 
الإدلاء بما من شأنه تعكير صفو العلاقات بين 

إسرائيل وروسيا. 
وتعتبر أوساط إسرائيلية أن موسكو ترى 
في تل أبيب شريكا ليس فقط لما يُعد لسوريا 

بل في صلب الأجندة الروسية لجل المنطقة.

نتنياهو في موسكو: شراكة كاملة ضد تحركات حزب الله
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◄ أعلن وزير الشؤون الاجتماعية 
اللبناني رشيد درباس، الثلاثاء، أن 
بلاده ليست بلد لجوء، وليست لديه 
أرض للبيع وجوازات سفر للإعارة، 

ولا بد للنازحين السوريين من 
العودة إلى بلادهم.

◄ قال مسؤولون بالأمم المتحدة 
إن المنظمة الدولية مازالت بانتظار 

موافقة الحكومة السورية على 
دخول قافلة مساعدات إلى بلدة 
داريا المحاصرة، بعدما حصلت 

على موافقة جزئية اعتبرتها ”غير 
كافية“.

◄ نفى الجيش الإسرائيلي 
اتهامات منظمة حقوقية إسرائيلية، 

بأن جنوده قاموا بالإجهاز على 
فلسطيني ثان في مارس الماضي 

بعد إصابته بجروح.

◄ أكدت مديرية الأمن بمحافظة 
دمياط شمالي مصر، أن مسلحيْن 

قتلا وأصيب 3 شرطيين بجروح في 
تبادل لإطلاق النار بمدينة رأس البر 

في المحافظة.

◄ حذر المدير العام للأمن العام 
اللبناني اللواء عباس إبراهيم من 
أن استقرار الوضع في البلاد بات 
حرجا على المستوى الاقتصادي 

والأمني والسياسي.

◄ قضت محكمة مصرية بمعاقبة 
22 معارضا للسلطة الحالية 

بالسجن المؤبد (25 عاما) لكل 
منهم في القضية المعروفة إعلاميا 

بـ“خلية الصواريخ“.

◄ منحت بلدية القدس الإسرائيلية 
أذونا لبناء 82 وحدة سكنية 

استيطانية في حي رمات شلومو 
الإستيطاني لليهود المتدينين في 
القدس الشرقية المحتلة، بحسب 

ما أعلنت منظمة غير حكومية 
إسرائيلية الثلاثاء.

باختصار

تتخذ العلاقات الروســــــية الإســــــرائيلية أبعــــــادا جديدة على ضوء الملف المشــــــترك الذي 
ــــــى إبعاد أي تهديد لأمنها قادم من  يجمعهما وهو الملف الســــــوري، فتل أبيب حريصة عل
ســــــوريا، فيما موســــــكو تعتبر دمشق مركز نفوذها في منطقة الشــــــرق الأوسط ونافذتها 
الوحيدة على المتوســــــط، وهذا يستدعي تنســــــيقا بين الطرفين على أعلى مستوى ترجمته 

الزيارات المتكررة لنتنياهو إلى الكرملين.

ود متبادل

الإرهاب يضرب مجددا في الأردن

تسريب الامتحانات في مصر يتحول إلى أزمة سياسية وأمنية

ملك الأردن يحذر من مخططات تستهدف وحدة البلاد

«لقد طرحنا منذ بداية جنيف 3 ورقة كمبادئ تشـــكل أساســـا للمحادثات مع الأطراف الأخرى، 

وأي طرح خارجها لن نوافق عليه بكل بساطة».

بشار الأسد
الرئيس السوري

«التشغيل وإتاحة فرص  أمام الشباب، ووجود مجتمع مدني يتسم بالحيوية، تشكل المعطيات 

الحاسمة لمصر مستقرة وتتمتع بالرخاء، وهي معطيات ذات أهمية أيضا للمنطقة».

جيرد موللر
وزير التعاون الإنمائي الألماني

إيــران  بــين  الحلف  مــن  الــرغــم  على 

إيرانيين  جنرالات  أن  إلا  وروســيــا، 

ــن  ــادي ـــارا ســقــطــوا فـــي المــي كـــب

السورية منذ التدخل الروسي

◄



} نيويــورك - تجنّب أمـــين عام الأمم المتحدة 
تصاعد موجة النقد التي فجّرها تقرير له كان 
قد صدر منذ أيـــام متضمنا تصنيف التحالف 
العربـــي لدعـــم الشـــرعية فـــي اليمـــن ضمن 

المتورطين في العنف ضد الأطفال.
وبـــدا التقريـــر بشـــهادة عـــدد كبيـــر من 
السياســـيين والمحللـــين، مجافيـــا للمنطـــق، 
ومفتقـــرا للمعلومـــات الموثقة، مـــا جعل بان 
كـــي مون يســـارع بعد أيام قليلـــة من صدوره 

لتصحيح الخطأ الذي وقـــع فيه وبات مصدر 
تشـــكيك جديـــد فـــي صدقيـــة الأمم المتحدة، 
وخصوصا في حيادية الأمين العام شخصيا، 
وهـــو الـــذي بدا فـــي أواخر عهـــده على رأس 
المنظمـــة مرتبك الأداء إلى حدّ دخوله طرفا في 
صراعات وقضايا تفرض عليـــه مهامه البقاء 

على مسافة واحدة من فرقائها.
واعتبر مراقبون تراجـــع بان كي مون عن 
تقريره الســـلبي بخصوص التحالف العربي، 

بمثابة إعادة اعتبـــار للتحالف ولدوره البنّاء 
فـــي اليمن، كمـــا عدّوه انتصارا لدبلوماســـية 

المملكة العربية السعودية.
وقالـــوا إنّ رفع اســـم التحالـــف من قائمة 
البلـــدان المتورطة في العنـــف ضد الأطفال في 
اليمن، ليـــس وليد ضعف الحجـــج الذي بني 
عليهـــا التقرير الأممي فحســـب، بل هو أيضا 
نتيجـــة لقوة الدبلوماســـية الســـعودية التي 
اســـتطاعت في وقـــت قياســـي أن تثبت لعدة 
قـــوى مؤثرة فـــي القرار الأممي عـــدم صدقية 
التقريـــر والمطاعن الكثيرة التي انطوى عليها 
وخصوصـــا لجهة اعتماده علـــى مصادر غير 

موثوقة وغير محايدة.
وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين 
العام بان كي مون رفع اســـم التحالف العربي 

من قائمة سوداء بشأن حقوق الأطفال انتظارا 
لمراجعة بشأن الضحايا الأطفال باليمن.

وتعليقـــا على ذلك قـــال عبداللـــه المعلمي 
مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة إن 
”رفع اســـم الســـعودية من تلـــك القائمة أمر لا 
رجعة فيه وغير مشـــروط، وهذا يؤكد الموقف 
الســـليم والصحيح للمملكـــة ودول التحالف 

وعدم استهدافهم الأطفال في اليمن“.
وأضاف أنّ الأمم المتحـــدة تلتمس الأعذار 
عـــن التقصيـــر بشـــأن إدراج التحالـــف فـــي 
القائمة، مشـــيرا إلى أن السعودية والتحالف 
لا يقبلان بإدراج اســـميهما في قائمة مماثلة، 
مؤكدا ”علمنا مســـبقا أن لا أساس للادعاءات 

التي وردت في حق التحالف العربي“.
وكان المعلمـــي الـــذي التقـــى نائب الأمين 
العام لـــلأمم المتحدة يان الياســـون لمناقشـــة 
من التقرير  التقريرعبر عن ”خيبة أمل عميقة“ 
وطلـــب من الأمم المتحدة أن ”يتم تصحيح هذا 
التقريـــر على الفور حتى لا يتضمن الاتهامات 

الموجهة إلى التحالف والسعودية“.
وشـــدّد على وجود مخاطر على مفاوضات 
الســـلام الجارية منـــذ 21 أبريل فـــي الكويت 
برعايـــة الأمم المتحدة، بـــين الحكومة اليمنية 
المدعومـــة من التحالـــف العربـــي والمتمردين 
الحوثيين. وقال إن ”نشـــر تقرير كهذا في هذا 
الوقت يمكن أن تكون له نتائج عكسية لأهداف 

المفاوضات الجارية حاليا“.
والثلاثـــاء، أعلن التحالف العربي تســـليم 
”52 طفـــلا جنـــدوا علـــى الحـــدود اليمنيـــة 
الســـعودية مـــن قبـــل الميليشـــيات الحوثية، 

للحكومة الشرعية في اليمن“.
وأضـــاف أن هـــؤلاء تم القبض عليهم ”في 
مســـارح العمليات العســـكرية، وهم يحملون 
السلاح ويشـــاركون في عمليات زرع الألغام“.
وأشـــار إلى أنه تم اتخاذ الإجـــراءات الملائمة 

بحقهم عبر نقلهم لأماكن إيواء.
ومن جهتها قالت مصادر يمنية إنّ ”الأطفال 
الأســـرى المفرج عنهم والذين لم يتجاوزوا سن 
الســـتة عشـــر عاما تســـلموا من محافظ مأرب 
الذي أشرف على عملية إطلاق سراحهم منحا 
مالية وحقائب مدرسية، في إشارة إلى ضرورة 

عودتهم إلى المدارس بدلا من القتال“.
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◄ قرر وزراء التحالف الكردستاني، 
الثلاثاء، استئناف حضور اجتماعات 

الحكومة العراقية برئاسة حيدر 
العبادي وإنهاء المقاطعة التي كانوا 

أعلنوها منذ أكثر من شهر احتجاجا 
على آليات التعديل الوزاري التي 

اعتمدها العبادي.

◄ أظهرت صور منشورة على شبكة 
الأنترنت إقدام تنظيم داعش على 

تفجير وتجريف معبد نابو الذي يعود 
تاريخه إلى أكثر من ألف عام قبل الميلاد 
ويقع بجنوب شرق مدينة الموصل مركز 

محافظة نينوى بشمال العراق.

◄ اغتال مسلحون مجهولون ضابطا 
برتبة نقيب من قوات النخبة بالجيش 

اليمني الموالي للشرعية، في هجوم 
شنوه عليه بمدينة القطن التابعة 
لمحافظة حضرموت شرقي البلاد.

◄ كشفت مصادر صحفية سعودية 
الثلاثاء عن تمكن الجهات الأمنية خلال 
عمليات استباقية نفذتها الشهر الماضي 
من إلقاء القبض على حوالي مئة متهم 
بالضلوع في قضايا مرتبطة بالإرهاب، 
بينهم ٦٢ سعوديا، و٢٠ يمنيا، وخمسة 

سوريين، وأربعة من الهند، ومتهمان 
من مصر، وكندي واحد.

◄ أفاد مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، 
بمقتل خمسة أشخاص وإصابة ١١ 
آخرين جراء تفجير سيارة مفخخة 

في حي الموظفين وسط مدينة كربلاء 
الواقعة بجنوب بغداد والتي تعتبر 
منطقة آمنة قياسا بمناطق عراقية 

أخرى، نظرا لصرامة الإجراءات الأمنية 
المتخذة لحماية المدينة ذات القدسية 

الخاصة لدى الطائفة الشيعية.

باختصار

{دول التحالف العربي حريصة على سلامة المدنيين اليمنيين بمن فيهم الأطفال، وتعمل على 

إعادة الشرعية ومكافحة الإرهاب، وتبذل جهدا كبيرا لدعم مشاورات السلام}.

عبداللطيف الزياني
أمين عام مجلس التعاون الخليجي

«الميليشـــيات الطائفية شـــاركت في معارك الفلوجة وهي ترتدي زي الشرطة الاتحادية لقتل 

المدنيين.. جرائم الحشد تم توثيقها وأرسلت إلى كافة الجهات الدولية}.

جاسم العسل
عضو مجلس محافظة الأنبار العراقية

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - أضافـــت الدبلوماســـية العراقيـــة 
بقيـــادة وزير الخارجيـــة إبراهيـــم الجعفري 
إلى رصيد فشـــلها في تهدئـــة هواجس الدول 
العربية من الدور الإيراني السلبي في العراق، 
وفي كســـب دعم تلك الدول التي يمتلك بعضها 
مقدرات هائلة تؤهلها لمساعدة البلد على عبور 

المرحلة الراهنة بالغة الصعوبة.
وفـــي أوج معركـــة الفلّوجـــة التـــي خلقت 
مشـــاركةُ الميليشيات الشـــيعية الموالية لإيران 
فيها، وما تمارســـه تلك الميليشيات من جرائم 
بحق السكان الســـنّة للمدينة، رأيا عاما عربيا 
مضادا لها، وموقفا سياســـيا لدى أغلب الدول 
العربية ناقدا لطريقـــة إدارتها ومعترضا على 
التدخّـــل الإيراني فيها، فاجـــأ وزير الخارجية 
العراقي إبراهيم الجعفري المراقبين بإعلانه أن 
قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، 
قاسم ســـليماني، ”يعمل في الأراضي العراقية 
بوظيفـــة مستشـــار عســـكري بعلـــم الحكومة 
العراقيـــة ودرايتهـــا التامـــة“، محـــاولا بذلك 
إضفـــاء الشـــرعية على وجود ســـليماني على 
أرض معركـــة الفلّوجة، وهـــو وجود كان محلّ 

نقد صريح وواضح من أطراف عربية.
وردّا على ذلك كذّبت مصادر نيابية عراقية 
أن يكون لوجود قاســـم ســـليماني في العراق 
وظهـــوره في محيـــط مدينة الفلّوجـــة مع عدد 
من قـــادة الميليشـــيات الشـــيعية، أي مســـوّغ 
قانونـــي، مؤكّـــدة أنّ انتدابه كمستشـــار لدى 
الحكومة العراقية مســـألة مختلقـــة للالتفاف 
على الاعتراضات الشـــديدة مـــن داخل العراق 
وخارجه على مشـــاركة قائد فيلـــق القدس في 
الحملة العســـكرية الهادفة لاستعادة الفلوجة 

من تنظيم داعش.
وشـــدّدت ذات المصـــادر على أنّـــه ليس من 
تقاليد العراق انتداب مستشـــارين عســـكريين 
أجانـــب لإدارة المعـــارك، وأن جلـــب الخبـــراء 
الأجانب يقتصر على بعـــض المدربين وخبراء 
الســـلاح. كما أن حضور بعض المستشـــارين 
يكـــون عادة على ســـبيل المســـاعدة من بعض 

الدول وليس على سبيل الانتداب والتعاقد.
وذكّرت بأن لقاســـم ســـليماني سوابق في 
الحضور إلى العراق دون تنسيق مع الحكومة، 
والاكتفاء بالتنسيق مع قادة الميليشيات الذين 
يمتلـــك ســـلطة كبيـــرة عليهـــم باعتبـــاره من 
مؤسسي تلك الميليشـــيات التي تدين بالفضل 

لإيران في دعمها بالمال والسلاح.
وقالـــت إن ســـليماني خاض في الســـابق 
معركة محافظة ديالـــى دون الحاجة لأن يكون 

مستشارا لدى الحكومة العراقية.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي، عادل 
الجبيـــر، قال في وقت ســـابق إن بـــلاده تنظر 
لوجـــود ســـليماني في العـــراق علـــى أنه أمر 
”ســـلبي جـــدا“، مؤكدا فـــي مقابلـــة تلفزيونية 
أنّ ”الحرس الثوري الإيراني يحارب الشـــعب 
الســـوري، ويحارب في العراق، ويقوم بأعمال 
تخريبية في أنحاء أخرى من العالم“، ومشدّدا 
على أن ”ما يقوم به سليماني والحرس الثوري 

في العراق مرفوض من قبل المملكة“.
ومعـــروف عن وزيـــر الخارجيـــة العراقي 
إبراهيـــم الجعفـــري القيـــادي بحـــزب الدعوة 
وبالتحالف الشـــيعي الحاكم، مواقفه المفاجئة 
وغير المتناسقة ودفاعه المستميت عن إيران، ما 
جعله باســـتمرار عرضة للاتهام من قبل الكثير 
مـــن القادة  والسياســـيين العراقيين بإضعاف 
الدبلوماســـية العراقية وتكريس تراجع مكانة 

العراق إقليميا ودوليا.
وحمـــل إعـــلان الجعفـــري عن عمل قاســـم 
ســـليماني كمستشـــار لدى الحكومة العراقية، 
مفارقة جديدة، تمثّلت فـــي أنّ وزير الخارجية 
العراقـــي كان يتحـــدّث من العاصمـــة الأردنية 
عمّـــان حيث تم إيفاده من قبل رئاســـة الوزراء 
في إطار حملة لجلب الدعم السياســـي العربي 
لمعركة الفلوجة وتهدئة مخاوف أغلب العواصم 
العربية بشـــأن ما ســـتؤول إليه المعركة بفعل 

مشاركة إيران والميليشيات الطائفية فيها.
وتضمنـــت الحملة أيضا إيفاد كلّ من وزير 
الدفـــاع خالد العبيـــدي إلى الكويـــت ورئيس 
ديوان الوقف الســـنّي عبداللطيف الهميم إلى 
مصـــر، فيما يعتـــزم حيدر العبادي، بحســـب 
النائـــب بالبرلمـــان العراقي عن ائتـــلاف دولة 
القانون جاســـم البياتي، مكاتبـــة باقي القادة 
العـــرب لشـــرح ملابســـات معركـــة الفلّوجـــة، 
ولتهدئة مخاوفهم على مصير السكان المدنيين.
وكانت المملكة العربية السعودية عبّرت عن 

دعمها للعراق فـــي معركته ضد تنظيم داعش، 
لكنها انتقدت التدخـــل الإيراني فيه لما يحمله 
من محاذيـــر انزلاق المعركة نحو الطائفية، بما 
من شأنه أن يعرقل جهود محاربة الإرهاب في 

المنطقة، والذي تحوّل مشغلا إقليميا ودوليا.
وجـــاء كلام الجعفـــري مـــن عمّـــان بمثابة 
رسالة عكسية للسعودية تثبط عزمها على دعم 

العراق بدل تشجيعها.
وقـــال مراقبون إنّ الجعفـــري بدا من خلال 
تصريحه الذي افتقر تماما للدبلوماســـية، كما 
لو أنه يســـعى عن ســـابق معرفة إلى أن يقطع 

الشـــعرة الأخيرة التي تربـــط العراق بمحيطه 
العربي. فظهور ســـليماني مشرفا على الحرب 
في الفلوجة لا يمثـــل حالة التمدد الإيراني في 
العراق فحســـب بل يمكن اعتباره أيضا إيذانا 
بالإعلان عن تأســـيس حرس ثوري في العراق 
هو أحد فروع الحـــرس الثوري الإيراني، مثله 

في ذلك مثل حزب الله في لبنان.
ولفت هؤلاء إلى أنّ ظهور قاســـم سليماني 
بالطريقـــة التـــي تتوجه ”بطـــلا“ طائفيا عمل 
ينطـــوي على قدر عال من الاســـتفزاز للمحيط 
العربـــي وبالأخـــص أن ما يجري فـــي المعركة 

التي يديرها سليماني يدفعها لأن تصبح حرب 
إبادة للعرب الســـنة الذين هم ســـكان المناطق 
التـــي دأب الطائفيون علـــى وصفها بحاضنة 

الارهاب.
وقال أحد منتقدي السياســـة القائمة حاليا 
في العراق ”إن الجعفري وسواه من الطائفيين 
يخططـــون لمرحلة مـــا بعد داعـــش، من خلال 
إعلانهم الصريح عـــن احتمائهم بإيران. وهو 
ما يجعل من تأســـيس فرع من الحرس الثوري 
الإيرانـــي في العراق تمهيدا للإعلان عن تبعية 

البلد بشكل كامل لإيران“.

الدبلوماسية العراقية تفشل في جلب الدعم العربي لمعركة الفلوجة

وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري المعروف باضطراب أدائه في قيادة دبلوماسية 
بلاده، يضاعف من قلق العرب بشــــــأن التدخل الإيراني في معركة الفلوجة، محققا عكس 
الهدف المطلوب من المهمة التي كُلّف بها والمتمثلة في محاولة جلب الدعم السياسي العربي 

للمعركة التي تلوح صعبة وخطرة.

دبلوماسية عراقية مرتبكة

تلاميذ في «مدرسة» الحوثي

[ الجعفري يختلق مبررا لوجود قاسم سليماني في محيط الفلوجة [ سياسة خارجية تكرس قطع العراق عن محيطه العربي

بان كي مون يتدارك خطأه بحق التحالف العربي

لقاســـم ســـليماني ســـوابق فـــي 

الحضور إلى العراق دون تنســـيق 

مع الحكومة والاكتفاء بالتنسيق 

مع قادة الميليشيات

◄

التقرير الذي تسرّع أمين عام الأمم المتحدة في إصداره متهما فيه التحالف العربي لدعم 
الشــــــرعية في اليمن بانتهاك حقوق الطفولة سرعان ما ارتد عليه حين اضطر لتصحيحه، 
ــــــى رأس المنظمة الأممية  ــــــى ارتباك أدائه في أواخر عهده عل مضيفــــــا بذلك دليلا آخر عل
وبرهانا جديدا على عجزه عن المحافظة على الحيادية المطلوبة من صاحب هذا المنصب.



صابر بليدي

فـــي  القـــوي  الرجـــل  دافـــع   - الجزائــر   {
جنـــاح قصـــر المراديـــة أحمد أويحيـــى، عن 
وزيـــرة التربيـــة نورية بـــن غبريـــت، ونزهها 
عـــن فضيحـــة التســـريبات التـــي اضطـــرت 
الحكومـــة لإقـــرار إعـــادة جزئيـــة للامتحـــان 
فـــي 19 من يونيـــو الجـــاري، ووجـــه أصابع 
الاتهـــام إلى اللوبي الإســـلامي بالوقوف وراء 
الفضيحة، التي اســـتهدفت ضـــرب المنظومة 

التربوية.
وقال أويحيى في مؤتمـــر صحافي ”حزب 
يتأســـف  الديمقراطـــي،  الوطنـــي  التجمـــع 
لانـــزلاق تســـريبات امتحـــان الباكالوريا إلى 
سجال سياســـي خطير، بين مختلف الأطراف 
المنحـــى  وأن  الأيديولوجيـــة،  والمنصـــات 
الدرامي الـــذي أخذته المســـألة، يعكس حجم 
التشـــدد لدى تيار سياســـي معـــروف بعدائه 
لمســـار الإصلاحات التي باشرتها الدولة منذ 
مطلـــع الألفيـــة، والتوظيف العشـــوائي للدين 
الإســـلامي في كل مـــا يتعارض مـــع قناعاتهم 
السياســـية“، فـــي إشـــارة إلى أحـــزاب التيار 
الإسلامي، التي تشن حملة ضد وزارة التربية 
منذ عدة أشـــهر، على خلفية ما تعتبره مساسا 

بقيم وثوابت الشعب الجزائري.
وكان عـــدد من نواب التيار الإســـلامي في 
البرلمان بقيـــادة نائب جبهة العدالة والتنمية 
الإخوانية حسن عريبي، قد رفع مطلبا للرئيس 
بوتفليقـــة، من أجـــل إقالة الوزيـــرة نورية بن 
غبريـــت من منصـــب وزيرة التربية، وشـــددت 
العريضـــة التي وقعها العشـــرات مـــن النواب 
ممـــا يعـــرف بتكتـــل ”الجزائـــر الخضـــراء“، 
وأحزاب إســـلامية أخرى، على ”ضرورة إنقاذ 
المنظومة التربوية ومستقبل الأجيال القادمة 
من مخططات خفية ترمي إلى ضرب المقومات 

الروحية والحضارية للشعب الجزائري“.
ورغـــم عـــدم كشـــف مصالـــح الأمـــن عـــن 
التقريـــر النهائـــي للتحقيـــق الـــذي باشـــرته 

منـــذ أيـــام، للكشـــف عـــن ملابســـات وخفايا 
تســـريب امتحانـــات شـــهادة الباكالوريا، ولم 
تشـــر النتائـــج الأولية إلا إلى ضلـــوع عدد من 
الموظفيـــن وبعض الناشـــطين على شـــبكات 
التواصل الاجتماعـــي داخل وخارج البلاد، إلا 
أن أحمد أويحيى، لم يتوان في توجيه أصابع 
الاتهـــام للوبي الإســـلامي، وهو مـــا قد يوحي 
بتوصل الرجل إلى معطيـــات وقرائن، بما أنه 
يشـــغل منصبا حساســـا في هرم الدولة (مدير 

ديوان الرئاسة).
وارتبطـــت فضائـــح تســـريب الامتحانات 
بســـجالات سياســـية  الرســـمية في الجزائر، 
وصراعـــات بيـــن أجنحة الســـلطة، حيث ثبت 
تورط الســـفارة الفرنســـية في تســـريب العام 
1992 لامتحانات شـــهادة الباكالوريا، من أجل 
إجهاض مشـــروع وزيـــر التربية آنـــذاك علي 
بـــن محمد، القاضي بزحزحة اللغة الفرنســـية 
لصالح اللغة الإنكليزيـــة، وهو ما أثار اللوبي 
الفرانكفوني بإيعاز من ســـفارة فرنسا، وأقدم 
على تســـريب مفضوح، أفضى إلى إقالة وزير 
التربية، وهو الســـيناريو الذي يتكرر بعد ربع 
قـــرن، لكن بمعطيـــات متناقضـــة، حيث تحول 
التيار الفرانكفوني إلى ضحية والإســـلاميون 
إلى جناة، بحسب القراءة التي قدمها أويحيى.
وأدرج المتحـــدث المســـألة فـــي خانة ما 
أســـماه بـ“المؤامـــرة التـــي تحـــاك في بعض 
العواصـــم الإقليمية، من أجل ضرب اســـتقرار 
الجزائـــر، والمســـاس بصدقيـــة مؤسســـاتها 
ومؤهلاتهـــا العلمية“، وألمح في هذا الشـــأن 
إلـــى أن كل الأوراق توظف في تلك المؤامرات، 
بما فيها الأمنية والعســـكرية، وأشـــار إلى أن 
”الأصوات الانفصاليـــة في منطقة القبائل وفي 
ميزاب تتم بإيعاز من جهات معروفة، تستهدف 

ضرب الوحدة والسلامة الإقليمية للبلاد“.
ويرى مراقبون في الجزائر، أن التســـريب 
الـــذي طال امتحانـــات الباكالوريـــا، خرج من 
إطاره المحدود والمعـــزول، بعد تداولها على 
نطاق واسع في شبكات التواصل الاجتماعي، 

الأمر الـــذي يؤكد وقـــوف جهات نافـــذة وراء 
العمليـــة، وأن هـــدف إربـــاك الحكومة في هذه 
الظروف السياســـية والاجتماعية الحساســـة 

واضـــح للعيان، بما أن المســـألة تتعلق بـ800 
ألف مترشح ووراءهم عدد مماثل من العائلات، 
مما يمكن أن يشعل جبهة قوية في وجه سلطة.

} نيويــورك - يدرس مجلـــس الأمن الدولي 
مشـــروع قرار لتفويض عملية بحرية للاتحاد 
الأوروبي بتنفيذ حظر على الأســـلحة فرضته 
الأمم المتحـــدة على ليبيا، حســـب مـــا أفاد به 

أعضاء مجلس الأمن.
وسيسمح مشـــروع القرار لعملية الاتحاد 
الأوروبـــي المعروفة باســـم ”صوفيـــا“، التي 
تنفذ بالفعل دوريات فـــي المياه الدولية قبالة 
ســـواحل ليبيا، باعتراض شـــحنات الأسلحة 
غير القانونية في محاولة لمنع تدفق الأسلحة 
إلـــى الجماعـــات الإرهابيـــة خاصـــة مقاتلي 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وتم تعميـــم مشـــروع القرار علـــى جميع 
أعضـــاء المجلـــس علـــى أن يتم تبنـــي رؤية 
واضحة خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين، 
حســـب تصريحات ماثيو رايكروفت، السفير 

البريطاني لدى الأمم المتحدة للصحافيين.
يذكـــر أن العملية صوفيـــا مفوضة حاليا 
باعتراض ســـفن المهاجرين واعتقال المهربين 

المشتبه بهم في المياه الدولية حول ليبيا.
وكانت منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد 
الأوروبـــي فيديريـــكا موغيرينـــي قـــد دعـــت 
المجلس، الذي فوض بتشـــكيل عملية الاتحاد 
الأوروبي البحرية العام الماضي، إلى توسيع 

نطاق تفويض العملية.
وقالت موغيرينـــي ”الآن، نطالب المجلس 
مجـــددا بتبني قـــرار حول تفويـــض العملية 
صوفيـــا لتنفيذ الحظر الأممي على الأســـلحة 

بأعالي البحار قبالة ساحل ليبيا“.
وأضافـــت ”آمـــل أن يتخـــذ المجلـــس مرة 
أخرى الخيار الســـليم ويســـاعدنا على جعل 
المتوسط مكانا أكثر أمانا لنا جميعا“، بتبني 
هـــذا النص الذي سيوســـع تفويـــض عملية 

صوفيا.
ومشـــروع القرار، يســـمح خـــلال فترة 12 
شـــهرا للقطع الحربية الأوروبيـــة بـ“تفتيش 
فـــوري في أعالـــي البحـــار قبالة الســـواحل 
الليبية، الســـفن الآتية من ليبيا أو المتوجهة 
إليها“ والتي يشـــتبه في أنها تحمل أســـلحة 
ومعدات عســـكرية. وتذهب غالبية الأســـلحة 
التي تدخل ليبيا إلى الميليشـــيات المســـلحة، 

بالتالـــي يجيـــز تعزيز فرض الحظـــر تثبيت 
سلطة حكومة الوفاق الوطني، لا سيما وسط 
اســـتثناءات للحظر  اســـتفادتها من  إمكانية 

تتعلق ببعض الأسلحة.
وفـــي هذا الإطـــار، فإن القـــرار ”يؤكد أنه 
يمكن لحكومـــة الوحدة تقديم طلبات الإعفاء“ 
بحيـــث يتمكن جيشـــها من مكافحـــة تنظيم 
الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات التابعة 
لتنظيم القاعدة، بفعالية أكبر. ويجب التحقق 

من هذه الطلبات في أسرع وقت ممكن.
وتأمل فرنســـا، التي أعدت مشروع القرار 
مـــع بريطانيـــا، فـــي أن يتـــم اعتمـــاد النص 
”فـــي أقـــرب وقـــت ممكن“، بحســـب الســـفير 
فرنســـوا دولاتر. أما نظيره البريطاني ماثيو 
رايكروفـــت فيتوقع أن يتـــم اعتماد القرار في 

غضون أسبوع أو أسبوعين.
وأمام المجلس، قال ممثل الأمم المتحدة في 
ليبيا مارتن كوبلر إن ”عدد الأسلحة في ليبيا 
كبيـــر: 20 مليون قطعة ســـلاح لســـتة ملايين 

شخص“.

وحذر كوبلر من ”عدم وجود تنســـيق على 
الأرض في العمليـــات (ضد تنظيم داعش) ما 
قد يتســـبب في مواجهات مباشرة بين القوى 

المختلفة“ التي تقاتل التنظيم الجهادي.
هذا وانتقد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم 
المتحـــدة، إبراهيم الدباشـــي، بشـــدة، تقرير 
الأمين العـــام لـــلأمم المتحدة، الـــذي أكد فيه 
دعمه لاستمرار الحظر الدولي المفروض على 

صادرات السلاح إلى ليبيا منذ 2011.
جاء ذلك خـــلال إفادة لـــه بمجلس الأمن، 
الـــذي يناقـــش حاليـــا، تقرير كي مـــون حول 
ليبيـــا، والـــذي صدر فـــي 25 مايـــو الماضي، 
ويتنـــاول التطـــورات السياســـية والأمنيـــة 
الرئيســـية في ليبيـــا، ويقدم لمحـــة عامة عن 
حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية فيها. 
وكان كـــي مون، أعلن أيضا فـــي التقرير ذاته 
دعمه لتمديد ولايـــة بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا ”أونســـميل“، لمدة ستة أشهر، حيث 

انتهت ولاية البعثة في 15 مايو الماضي.
وفي هذا الصدد، طالب السفير الليبي بأن 

”تقـــوم البعثة الأممية بتغيير أســـلوب عملها 
في بلاده وتبدأ في تقديم المشورة والنصائح 

لحكومة الوفاق“.
وكان مجلـــس الأمن، تبنى فـــي 16 مارس 
الماضي، قرارا بتمديد ولاية ”أونسميل“، حتى 
منتصف الشـــهر الماضي، وطلب القرار الذي 
صاغتـــه بريطانيا، من بـــان كي مون، أن يقدم 
تقريرا مفصلا في غضون 60 يوما، بشأن دعم 
البعثـــة للمراحل المقبلة من العملية الانتقالية 
في ليبيا والترتيبات الأمنية لها. وأكد الأمين 
العام في التقرير أنـــه ”رغم التقدم المحرز في 
تنفيـــذ الاتفاق السياســـي، مازالـــت تحديات 

تعوق تنفيذه تنفيذا تاما“.
وتعتبـــر بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعم في 
ليبيا، بعثة سياسية خاصة أسست في 2011، 
بقرار من مجلس الأمن الدولي رقم 2009، بناء 
على طلب من الســـلطات الليبيـــة، في أعقاب 
ســـتة أشـــهر من النزاع المســـلح، وذلك لدعم 
جهود السلطات الانتقالية الجديدة للبلاد في 

مرحلة ما بعد الصراع.
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◄ أكدت وزارة الداخلية 
الأسبانية، في بيان، أن قواتها 
الأمنية اعتقلت شخصا مغربي 

الجنسية في مدينة بلنسية، 
الثلاثاء، لاتهامه بتجنيد عناصر 
لحساب تنظيم الدولة الإسلامية 
والترويج للتنظيم المتشدد عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.

◄ قال بيان لوزارة الشؤون 
الخارجية المغربية، إنه على إثر 
الهجوم الإرهابي الذي استهدف 

مكتبا استخباراتيا أردنيا، تعرب 
المملكة المغربية عن ”استنكارها 

وإدانتها الشديدة لهذا العمل 
الشنيع، الذي استباح حرمة 

شهر رمضان المبارك، وقدم دليلا 
إضافيا على السلوك الإجرامي 

لمرتكبيه، وخروجهم عن تعاليم 
ديننا الإسلامي والقيم الإنسانية“.

◄ أفادت وزارة الدفاع الجزائرية 
بأن وحدة تابعة للجيش تمكنت 

من ضبط طن من المخدرات 
بمنطقة واد السمار ببني ونيف 

بمحافظة بشار الحدودية.

◄ أكدت مصادر إعلامية أن 
السلطات اليونانية تحقق في 

صلة محتملة لتنظيم داعش 
بكمية كبيرة من المواد الأفيونية 

الصناعية التي اكتشفت في 
طريقها إلى ليبيا.

◄ أعلن الدرك الجزائري، عن 
إطلاق مخطط أمني خاص بشهر 
رمضان يهدف إلى ضمان الأمن 

والسكينة، بحسب ما جاء في 
بيان له.

باختصار

قريبا توسيع مهام «صوفيا» لمنع وصول الأسلحة إلى ليبيا

[ موغيريني تطالب بقوة بحرية لمراقبة الحظر على نقل الأسلحة إلى ليبيا 
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ــــــت وزيرة خارجية الاتحــــــاد الأوروبي  طلب
ــــــكا موغيريني، مــــــن الأمم المتحدة  فيديري
الســــــماح للعملية البحرية الأوروبية قبالة 
ــــــق حظر الأســــــلحة  ــــــة تطبي ــــــا بمراقب ليبي

المفروض على هذا البلد.

أخذ تســــــريب امتحانات الباكالوريا في الجزائر منحى سياســــــيا حيث اتهم مدير ديوان 
الرئاسة أحمد أويحيى ما أسماه بـ“اللوبي الإسلامي“ بالوقوف وراء هذا التسريب لضرب 
الإنجازات التي قامت بها وزارة التربية، على اعتبار أنها لا تتماشى مع نهجه وأدبياته.

أخبار

يجب رفع حظر السلاح عن جيش ليبيا

أويحيى يصطف إلى جانب بن غبريت

اتهامات للإسلاميين بالضلوع في فضيحة الباكالوريا في الجزائر

«النتائج الكبرى المحققة في الميدان في مجال مكافحة الإرهاب، هي نتائج تشـــهد جميعها على 

حجم الجهود المضنية التي ما فتئنا نبذلها في الجيش الوطني الشعبي». 

أحمد قايد صالح
رئيس أركان الجيش الجزائري

«مشـــروع الجهوية المتقدمة الذي اعتمده المغرب بتوجيهات ملكية ســـديدة، يعتبر مرجعية 

فلسفية عميقة نابعة من التزام حر سيادي للدولة المغربية الموحدة».

الشرقي اضريس
الوزير المنتدب في الداخلية المغربية

} تونــس - دافع الرئيس التونســــي السابق 
المنصــــف المرزوقــــي عمــــا قال إنــــه حق حزب 
التحرير الســــلفي في ممارســــة نشاطه وعقد 
الســــلطات مخافــــة  الــــذي منعتــــه  مؤتمــــره 
المســــاس بأمــــن البلاد في ظــــل تبنيه لخطاب 
متشدد يحرض على مؤسسات الدولة المدنية 

ويستهدف مبادئ النظام الجمهوري وقيمه.
وقــــال المرزوقي حليف الإســــلاميين بما فيهم 
الجماعات السلفية إن منع حزب التحرير من 
عقد مؤتمره يعد "خطرا على الديمقراطية في 

تونس".
وكان حــــزب التحرير يعتــــزم عقد مؤتمره 
الســــبت الماضي تحت شــــعار "دولــــة الخلافة 
منقــــذة للعالــــم" في قصر المؤتمــــرات بتونس 
العاصمة غير أن السلطات منعته رغم صدور 
قرار من المحكمة الإدارية يقضي ببطلان قرار 

المنع.
ورأى المرزوقــــي فــــي تدوينة على صفحته 
الاجتماعــــي  التواصــــل  بموقــــع  الرســــمية 
فايســــبوك أن التضييــــق على نشــــاط الحزب 
وقرار منعه مــــن عقد مؤتمره مؤشــــران على 
''التلاعــــب بالمبــــادئ وبالثوابت ثــــم بقرارات 

القضاء".
وقال "أن نقبــــل أيدولوجيا حزب التحرير 
أو أن نرفضهــــا مســــألة شــــخصية وخيــــار 
سياســــي، والــــكل يعرف أنني أبعــــد ما يمكن 
عن هذا الخيار، لكن المبدأ الذي ارتضيناه في 
دستورنا أن لكل التونسيين، طالما لم يمارسوا 
العنف ولــــم يلجأوا للإرهــــاب البغيض، حق 

التنظم وحق الدفاع عن رؤاهم".
وفي أعقاب قرار المنع شــــددت الســــلطات 
مــــن الإجــــراءات الأمنية تحســــبا لأي رد فعل 
عنيف من الحزب الذي يتبنى أفكارا متشــــددة 
لا تســــتنكف عــــن التحريــــض على مكاســــب 
التونســــيين بما فيها دستور يناير ٢٠١٤ الذي 
لا يؤمن بــــه ويعتبره دســــتورا علمانيا أملت 
صياغته ضغــــوط قوى خارجية معادية لدولة 

الخلافة وتطبيق الشريعة الإسلامية.
وقال المرزوقي معلقا على قرار المنع ''عندما 
يبدأ التلاعب بالمبادئ وبالثوابت ثم بقرارات 

القضاء اعلم أن الديمقراطية في خطر".
غيــــر أنه أشــــار، بالمقابل، إلــــى أن موقفه 
''هو موقــــف فكري وأخلاقي ثابت لا علاقة له، 
لا بظــــروف، ولا بموازيــــن قــــوى، ولا بكره أو 

بغض".
وتبدي الســــلطات الأمنية مخاوف بشــــأن 
السماح لحزب التحرير بممارسة نشاطه على 
الرغم مــــن أنه مرخص له قانونيــــا منذ العام 
٢٠١٢  زمــــن فترة حكــــم الترويكا بقيادة حركة 
النهضــــة التي دافعت على "حقه في ممارســــة 

نشاطه".

المرزوقي يدافع عن حزب 

التحرير السلفي



} واشنطن – أفادت وسائل إعلام أميركية بأن 
هيلاري كلينتون ضمنت عدد المندوبين اللازم 
للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات 
الرئاســـية وذلك قبل إجراء تصويت في ســـت 

ولايات ضمن سباق الترشح.
وقـــد تصبح كلينتـــون، وزيـــرة الخارجية 
السابقة والتي كانت عضوا بمجلس الشيوخ، 
أول امرأة يرشـــحها حزب سياســـي رئيســـي 
للرئاسة في تاريخ الولايات المتحدة الذي بدأ 

قبل 239 عاما.
لكـــن حملـــة منافســـها الســـناتور بيرني 
ساندرز تعهدت بمواصلة المعركة في السباق 
الرئاسي الذي كشـــف عن خلافات عميقة بين 

الجناح اليســـاري والجناح الأكثر وسطية في 
الحزب الديمقراطي.

وفـــي حين أن الحصول علـــى تأييد معظم 
المندوبيـــن يأتي من خلال انتخابات تمهيدية 
في كل ولايـــة على حدة هنـــاك أيضا أصوات 
كبـــار المندوبيـــن الذين يتألفون فـــي الغالب 
من الزعماء الحزبييـــن والأعضاء المنتخبين 
في مجلس الشـــيوخ وأعضاء مجلس النواب 
وحـــكام الولايات والذين يمكنهـــم العدول عن 

قرارهم في أي وقت.
ولذلـــك رددت اللجنـــة الوطنيـــة للحـــزب 
الديمقراطي مـــا قالته حملة ســـاندرز من أنه 
يجب عـــدم إحصاء أصوات كبـــار المندوبين 

قبـــل أن يدلوا بها فعلا فـــي مؤتمر الحزب في 
يوليو المقبل.

وكالـــة  أصدرتهـــا  لإحصائيـــة  ووفقـــا 
أسوشـــيتد برس للأنباء ومحطة إن.بي.ســـي 
التلفزيونيـــة ضمنـــت كلينتـــون تأييـــد 2383 
مندوبا وهو العدد اللازم لكي تصبح مرشحة 
الحـــزب الديمقراطي بعد فوزها الحاســـم في 
مطلع الأســـبوع في الانتخابات التمهيدية في 

بويرتوريكو.
واســـتقطب ســـاندرز جمهورا عريضا في 
مؤتمراته التي عقدها بساحات عامة وملاعب 
رياضيـــة. ومن خـــلال وعده بإحـــداث ”ثورة 
سياســـية“ حظي بدعم الناخبين الأصغر سنا 

والغاضبين من الفوارق الاقتصادية.
لكـــن كلينتون التي تفضـــل عقد مؤتمرات 
أصغر واصلت التقدم على ســـاندرز وبخاصة 
بين الفئات الأكبر ســـنا ممن ربطتهم علاقات 
أطـــول بالحزب الديمقراطـــي. وتركز وعودها 

الأكثـــر تحفظـــا مـــن ســـاندرز على تحســـين 
سياسات الرئيس الديمقراطي باراك أوباما.

ويبدو أوباما الذي يريد قطع الطريق على 
دونالـــد ترامب ويفضـــل أن يخلفه ديمقراطي 
لتعزيـــز إرثه فـــي البيت الأبيض، على وشـــك 
الانخراط في معركة الانتخابات وإعلان تأييده 

لهيلاري كلينتون.
ومن شأن ذلك إفساح المجال أمام سناتور 
فيرمونت بيرني ســـاندرز لينضـــم إلى حملة 
الســـيدة الأولى الســـابقة قبـــل المؤتمر العام 
للحزب في فيلادلفيا في أواخر يوليو وبالتالي 
حشـــد صفـــوف الديمقراطيين قبـــل الاقتراع 

الرئاسي في الثامن من نوفمبر المقبل.
وقالـــت كلينتـــون فـــي كومبتـــون بولاية 
كاليفورنيا ”أنتظر بفارغ الصبر خوض حملة 
مـــع الرئيـــس“، وذلك قبل بضع ســـاعات على 
إعلان وســـائل الإعلام الأميركية أنها تجاوزت 
عتبة الـ2383 مندوبا الضرورية لكسب ترشيح 

الحزب الديمقراطي.
وتربط علاقات وثيقـــة بين البيت الأبيض 
وفريق الحملة الانتخابية لكلينتون. وقد عمل 
جون بوديســـتا مدير حملة وزيـــر الخارجية 

السابقة في البيت الأبيض طيلة سنوات.
أما بخصوص الحـــزب الجمهوري فتجدر 
الإشـــارة إلـــى أن جون كيســـيك، الذي ينافس 
ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب، أعلن 
انســـحابه، وهو ما يعني أنه لم يعد هناك من 
ينافس دونالد ترامب مـــن الحزب الجمهوري 
لخوض الانتخابات الرئاســـية وقد مكنه هذا 
الانســـحاب من تجاوز العتبة والحصول على 
أصوات أغلب المندوبيـــن. وتثير تصريحات 
ترامب فـــي كل مرة الكثير مـــن الجدل خاصة 
تصريحاته بخصوص المســـلمين فقد ســـبق 
وأن دعـــا إلـــى منعهـــم من دخول بـــلاده، إلى 
جانـــب مواقـــف أخـــرى اتســـمت بالتناقض 
فـــي أحيان كثيـــرة وهو ما يضعـــف حظوظه 
نسبيا أمام كلينتون التي جعلت من خطابات 
منافسها نقطة انطلاق في حملتها الانتخابية 

وحجة قوية ضده.

} إســطنبول – أكـــد الرئيـــس التركـــي رجـــب 
طيب أردوغان، أن بلاده ستســـتمر في مكافحة 
الإرهاب حتى ”قيام الساعة“ دون كلل أو تردد، 
وذلك في أول تعقيب له على التفجير الإرهابي، 

الذي وقع الثلاثاء، بإسطنبول.
جـــاء ذلك فـــي تصريحـــات صحافية عقب 
زيارته جرحى التفجير الذي استهدف بسيارة 
مفخخـــة عربـــات تقل عناصر شـــرطة، وأودى 
بحياة 11 شـــخصا بينهم 7 من رجال الشرطة، 

وإصابة 36 آخرين.
وقـــال أردوغـــان إن ”اثنين مـــن الجرحى 
يخضعـــان لعمليات جراحيـــة، والبقية بحالة 

جيدة“.
وردا على ســـؤال أحد الصحافيين عمّا إذا 
كانت هناك تطـــورات بخصوص تحديد هوية 
منفذ التفجير، أجاب الرئيس التركي ”الشرطة 
والمخابـــرات والعاملون في مجـــال القضاء، 
يقومون بتحقيقاتهـــم“، معربا عن اعتقاده في 

إمكانية التوصل إلى طرف خيط قريبا.
وفيمـــا إذا كان التفجيـــر يأتـــي فـــي إطار 
تهديد منظمة ”بي كا كا“ التابعة لحزب العمال 
الكردستاني بنقل هجماتها إلى المدن، أوضح 
أردوغان أن ”اســـتهداف المـــدن ليس جديدا، 
إذ ســـبق أن نفذت المنظمة هجمـــات في ديار 
بكر، وأنقرة، وإسطنبول“، مضيفا ”يُتوقع من 
الإرهابيين تنفيذ هجماتهم في أي وقت ومكان 

لذلك نتخذ التدابير اللازمة“.
وأعلن وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو 
بعـــد الاعتـــداء أن ”تركيا ســـتواصل مكافحة 
الإرهابيين (التعبير الذي تستخدمه السلطات 
للإشـــارة إلـــى حـــزب العمـــال الكردســـتاني) 
وداعـــش بقـــوة“. وقال لشـــبكة ”تـــي ار تي“ 

الرســـمية ”نرى أن هؤلاء الإرهابيين لا ضمير 
لهم ويستهدفون الأبرياء خلال شهر رمضان“.

اســــتهدف حافلة  الــــذي  ولاقــــى التفجير 
للشــــرطة بمنطقة ”بايزيد“ بمدينة إسطنبول، 
إدانات عربية وأوروبية. ففي تصريحات لها، 
أكدت المستشــــارة الألمانية أنجيلا ميركل أن 
”ألمانيــــا تقف إلــــى جانب تركيــــا أينما كانت 
هناك حرب على الإرهاب“، مضيفة قولها ”من 
المحزن أن يضطر 11 شــــخصا لدفع حياتهم 

ثمنا للكراهية التي يحملها الإرهابيون“.
وفي وقت ســــابق، أعلن والي إســــطنبول 
واصب شاهين، مقتل 11 شخصا بينهم سبعة 
من عناصر الشرطة، وإصابة 36 آخرين، جراء 
تفجيــــر إرهابي بســــيارة مفخخة، اســــتهدف 
عربات تقل عناصر شــــرطة، أثناء مرورها في 

بإسطنبول. حي ”وزنجيلر“ 
وأدانت مصر من جهتها التفجير، وأكدت 
في بيان صــــادر عن خارجيتهــــا وقوفها إلى 
”جانــــب الشــــعب التركــــي فــــي هــــذه اللحظة 

الحرجة“.
وأعربت الخارجية في بيانها عن ”تعازي 
جمهوريــــة مصــــر العربيــــة لأســــر الضحايا 

وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين“.
مــــن جانبه، أدان مجلــــس أوروبا الهجوم 
الإرهابــــي، وقــــال أمينــــه العــــام ثوربيــــورن 
ياجلاند، في بيان لــــه ”مرة أخرى يقع هجوم 
إرهابي قاتل في إسطنبول أكبر المدن التركية 
ويقتــــل ويجرح فيه العديد من الأشــــخاص“. 
وتابع ”هــــذه الأخبار محطمــــة ومدمرة لأنها 

تستهدف قيمنا جميعا“.
هــــذا وأفــــاد المجلــــس الأعلــــى للإذاعــــة 
والتلفزيــــون التركي بأنه تــــم، بحكم قضائي، 
فرض حظر جزئي للنشر بشأن التفجير الذي 

وقع في إسطنبول.
وتجــــدر الإشــــارة إلى أن فــــرض مثل هذا 
الحظــــر يعــــد أمــــرا شــــائعا بعــــد أي هجوم 
يستهدف مدينة تركية كبيرة، وعادة ما يتعلق 
بحظر نقــــل معلومات، بما فــــي ذلك المتعلقة 

بســــير التحقيقات، عن مصادر غير رســــمية. 
كمــــا يحظر نشــــر بعــــض الصور مــــن موقع 

الهجوم.
وتعيش تركيا منذ أشــــهر عــــدة في حالة 
طــــوارئ بســــبب سلســــلة غير مســــبوقة من 
الاعتــــداءات المنســــوبة إلــــى تنظيــــم الدولة 
الإسلامية أو إلى ناشطين أكراد مما أدى إلى 

تراجع السياحة بشكل كبير.
واســــتهدف اعتــــداءان انتحاريان مناطق 
ســــياحية في اســــطنبول ونســــبا إلى تنظيم 
الدولة الإســــلامية: ففي 19 مــــارس الماضي، 
فجر انتحاري نفســــه في شــــارع رئيســــي في 
قلب إسطنبول مما أدى إلى مقتل أربعة سياح 

أجانب هم ثلاثة إسرائيليين وإيراني.

وفي يناير، أســــفر اعتداء انتحاري نسب 
أيضا إلى تنظيم الدولة الإســــلامية عن مقتل 
12 سائحا ألمانيا في الوسط التاريخي لأكبر 
مدينة في تركيا. إلا أن الســــلطات تشــــتبه في 
الاعتداءات التي تســــتهدف الشــــرطة بتورط 
المتمرديــــن الأكــــراد الذين يخوضــــون نزاعا 
مســــلحا ضد الجيش في جنوب شــــرق البلاد 

ذي الغالبية الكردية.
وفي 12 مايــــو، أصيب ثمانية أشــــخاص 
ضمنهــــم عســــكريون عنــــد انفجــــار ســــيارة 
مفخخة بالقرب من ثكنة عســــكرية في الشــــق 
الآسيوي من إســــطنبول. وأعلن حزب العمال 
الكردستاني مســــؤوليته عن الهجوم. ويقول 
خبــــراء إن أســــلوب تنفيــــذ اعتــــداء الثلاثاء 

فــــي بيازيد شــــبيه بأســــلوب حــــزب العمال 
الكردستاني.

ونفذ اعتداءان آخران بالسيارة المفخخة 
فــــي فبراير ومــــارس في أنقــــرة وأوقعا نحو 
ســــتين جريحا وتبنتهما حركة «صقور حرية 
كردستان» المتطرفة المنشقة عن حزب العمال 

الكردستاني.

ــــــع الاتهام إلى حــــــزب العمال الكردســــــتاني في التفجير الدمــــــوي الذي هزّ  تتجــــــه أصاب
إسطنبول الثلاثاء حيث لم يتوان المسؤولون الأتراك بمن فيهم الرئيس رجب طيب أردوغان 

في التلميح إلى وقوف الحزب المعارض وراء التفجير.

بحسب تقديرات العديد من وسائل الإعلام الأميركية حصلت هيلاري كلينتون على العدد 
المطلوب من المندوبين للفوز بترشــــــيح الحــــــزب الديمقراطي، لتصبح بذلك أول امرأة تمثل 

أحد الأحزاب الرئيسية في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
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تفجير إسطنبول.. أردوغان يتهم حزب العمال الكردستاني كالعادة
[ تركيا تفرض حظرا جزئيا للنشر بشأن التفجير [ ميركل: نقف إلى جانب تركيا في الحرب على الإرهاب

[ أوباما مستعد لخوض المعركة ضد ترامب من أجل فوز كلينتون

تزاحم الملفات الشائكة يعيق سياسات الرئيس

الصعود للحاق بترامب.. أخيرا

◄ قضت محكمة العدل الأوروبية، 
الثلاثاء، بأنه لا يمكن لدول الاتحاد 
الأوروبي أن تعتقل أجانب لمجرد 
أنهم دخلوها بشكل غير مشروع، 

وذلك خلال الحكم في قضية تتعلق 
بامرأة من غانا ألقي القبض عليها 

في فرنسا.

◄ علّق رئيس الوزراء الأسترالي 
مالكولم ترنبول حملته الانتخابية، 

الثلاثاء، ليزور مناطق اجتاحتها 
عاصفة قوية ضربت الساحل الشرقي 

لأستراليا لبضعة أيام.

◄ بدأت أول تدريبات عسكرية 
واسعة النطاق بقيادة بولندا الثلاثاء، 

في خطوة من المرجح أن تفاقم من 
توتر العلاقات مع روسيا، وذلك قبل 

شهر واحد من استضافة وارسو لقمة 
حلف شمال الأطلسي (الناتو).

◄ قال وزير الخارجية الأميركي جون 
كيري، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة 

والصين عقدتا العزم على تطبيق 
العقوبات المفروضة على كوريا 

الشمالية بالكامل.

◄ أكد مصدر عسكري أن جماعة 
بوكو حرام استعادت السيطرة 

على البلدة الواقعة في جنوب شرق 
النيجر الليلة الماضية بعد اشتباكات 

مع جنود من النيجر ونيجيريا.

◄ أكد رجل الأعمال الفرنسي ارنو 
ميمران الذي يحاكم في فرنسا في 
قضية فساد كبرى، أن المبلغ الذي 
قدمه في 2001 إلى رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو 

مليون فرنك فرنسي وليس مليون 
يورو.

◄ ذكرت مصادر أمنية فرنسية، أن 
48 تحقيقا تجري مع الشرطة، على 
خلفية اتهامها بممارسة العنف مع 

متظاهرين احتجوا على مشروع 
قانون العمل.

5 الأربعاء 2016/06/08 - السنة 39 العدد 10300

أخبار

باختصارهيلاري كلينتون تضمن ترشيح الحزب الديمقراطي

«أردوغـــان يحـــرض تحريضا صريحا ضد نواب البرلمان الألمانـــي المنحدرين من أصول تركية، ما 
فعله ينتهك كافة الأعراف ولا يجب السماح له بذلك». 

كلاوديا روت
نائبة رئيس البرلمان الألماني

«تركيا ســـتضطر لتعليق اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن وقف تدفق المهاجرين إليه إذا لم 
يتم التوصل لاتفاق بشأن السماح للأتراك بالسفر إلى دوله دون تأشيرة».

مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي

قتيلا و36 جريحا في 
اعتداء استهدف 

الشرطة في إسطنبول 11

علاقات وثيقة بين البيت الأبيض 
وفريق الحملة الانتخابية لهيلاري 

كلينتون

◄

أنجيلا ميركل:
من المحزن أن يدفع 11 

شخصا حياتهم ثمنا 
للكراهية
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أحمد جمال

} القاهــرة - يبدو مــــن الواضح، مع انقضاء 
نصــــف المــــدة الانتخابيــــة الأولــــى للرئيــــس 
المصري عبدالفتاح السيســــي، الانقســــام في 
مــــا يتعلق بتقييم الأداء العــــام خلال العامين 
الماضيــــين، بــــين مؤيديــــن يــــرون أن الرئيس 
أوفــــى بوعوده فــــي حفظ الأمن والاســــتقرار 
ومعارضــــين قلقين علــــى مســــتقبل الحريات 

ومصير حقوق الإنسان في البلاد.
ويرى السيســــي، ومن خلفه أنصاره، أنه 
حقــــق إنجازات من الصعب تحقيقها خلال 20 
عاما على مســــتوى الأمن والاســــتقرار، بينما 
يعتقد معارضوه أن الأوضاع الحالية وصلت 
إلى مرحلة شــــديدة الصعوبة، وثمة مخاوف 
كبيرة على مســــتقبل الحريات ومصير حقوق 

الإنسان.
بين هذا وذاك تقلبت التقييمات الموضوعية 
للفتــــرة المنقضيــــة، في ظل خطــــاب أقرب إلى 
التعبــــوي مــــن قبــــل بعــــض وســــائل الإعلام 
الرســــمية تحديدا، والتي لــــم تتوقف عن بث 
الإنجازات، وبين مواقــــع إلكترونية تبالغ في 

تشويه المرحلة المنقضية.
ردّد السيســــي، خلال حملتــــه الانتخابية 
الرئاســــية في مايو 2014، جملــــة أن المواطن 
سيشــــعر بالتحســــن في حياته خــــلال عامين 
مــــن حكمــــه، لكــــن مضــــى العامــــان ولا تزال 
هناك أشــــياء كثيرة لم تتحقق، على المستوى 
السياســــي،  أو  الاجتماعــــي  أو  الاقتصــــادي 
الأمر الذي جعل الشــــكوك تتسرب إلى وجدان 

وعقول فئات كثيرة.
ربمــــا يكــــون اهتمــــام وتركيــــز الرئيــــس 
المصــــري علــــى البنيــــة الأساســــية، إحــــدى 
العلامــــات التي قللت من تنفيــــذ هذه الوعود 
ســــريعا، لأنها تنطوي على مشروعات بعيدة 
الأجــــل، ويســــتلزم حصــــاد نتائجهــــا وقتــــا 
طويلا. وربما يكون انشغال الرئيس المصري 
بالمشــــروعات القومية الكبرى سببا آخر، لأنه 
حســــب تقديره مصر تأخرت كثيرا، ولا بد من 
حــــدوث طفرات لافتة، تعوض الإخفاقات التي 
صاحبت العقــــود الماضية، وهي مشــــروعات 
بحاجــــة أيضا إلــــى وقت طويل حتى يشــــعر 

المواطن المصري بعوائدها المادية.
ومــــع ذلــــك لا ينكــــر الكثير مــــن المراقبين 
أن هناك مجهــــودا كبيرا بذل خــــلال العامين 
الماضيــــين، خاصــــة علــــى صعيد السياســــة 
الخارجيــــة والتفاعــــلات الإقليميــــة الحرجة، 
وهو ما يعطي أملا فــــي الوفاء بالوعود التي 
أطلقها السيسي قبل وبعد حملته الانتخابية، 

سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

المشروعات الكبرى

 بــــدأ عبدالفتــــاح السيســــي، منــــذ توليه 
الرئاســــة في عــــام 2014، العمل فــــي عدد من 
المشروعات القومية، أهمها تنمية محور قناة 
الســــويس والمشــــروع القومي لتنمية سيناء 
واســــتصلاح مليــــون ونصــــف المليــــون فدان 

للزراعة ومشــــروع الشــــبكة القوميــــة للطرق 
والعاصمــــة الإداريــــة الجديــــدة، إلــــى جانب 
مشروعات لإســــكان الطبقات المهمشة ومفاعل 
الضبعة النووي وتحديث المعدات العســــكرية 

بالجيش المصري.
لكــــن مع ذلك، يأخــــذ البعض علــــى الأداء 
العــــام أنه لا يســــير تماما في الاتجــــاه الذي 
يشعر القطاعات المختلفة في المجتمع المصري 
بالارتيــــاح، لأن كثافة المشــــروعات والأهداف 
تزاحمت بصورة أثرت ســــلبيا على معنويات 
البعــــض، وهــــم يــــرون الارتفــــاع الرهيب في 

أسعار الكثير من السلع الحيوية.
 وقال عبدالعزيز الحســــيني، نائب رئيس 
حزب الكرامة، لـ“العرب“، إن الوهن السياسي 
الحاصل خلال الفترة الماضية، والذي انعكس 
في صورة عقم في المشهد برمته، أصبح يطغى 
على إنجازات جرى تحقيقهــــا، كما أن توالي 
الأزمــــات أرخى بظلال قاتمة على ثقة المجتمع 

في جدوى ما يمكن أن يكون قد تحقق. 
وأضاف أن ”خطابات السيســــي الأخيرة 
ومواقفــــه برهنت على أنه بحاجــــة إلى رؤية 
سياســــية للوصــــول إلــــى أهــــداف محــــددة، 
ومــــع ذلك يصــــر على أن إنجازاتــــه من خلال 

المشروعات تستطيع أن تعوض الأخطاء“.
ويأخــــذ بعــــض المراقبــــين علــــى الرئيس 
المصــــري رفضه الاعتــــراف بوجــــود خلل في 
الأداء العــــام، ويصاحب ذلــــك ضيق معلن من 
أي نقد ورأي خارج الســــياق الرســــمي، دون 
أن تكــــون هناك خطــــة واضحة لإصلاح جهاز 

الدولة المهدم.
وأرجع خبــــراء علــــم اجتمــــاع جانبا من 
أســــباب الضيــــق الــــذي يظهر فــــي خطابات 
السيســــي مــــن الانتقــــادات التــــي توجه إلى 
نظامــــه، إلــــى خلفيته العســــكرية التي تعرف 
بعدم تقبل الآراء المعارضــــة، وهو ما انعكس 

على إدارة الدولة في وجوه متعددة.
وتعــــد أزمــــة جزيرتــــي تيــــران وصنافير 
ومصــــرع الشــــاب الإيطالي جوليــــو ريجيني 
والتعامــــل مع حــــادث الطائرة الروســــية من 
العلامــــات التي تؤكد الاســــتنتاج الســــابق، 
لأن تضخم هــــذه القضايا جاء غالبا بســــبب 
الخلل في طريقة الإدارة، وتعمّد إخفاء بعض 
الجوانــــب، وظهــــر كثيرا في ارتبــــاك عام في 

دولاب الدولة.
وشــــكلت مثلا قضيــــة الجزيرتــــين تغيرا 
كبيــــرا فــــي العلاقة بــــين الشــــعب والرئيس 
المصــــري، وهو أمر تنبه إليه السيســــي جيدا 
وأفصح عنه بتأكيده على أنه يخشى أن تؤثر 
كثرة الضغوط على مواقف المصريين، وأصبح 
لديه هاجــــس لأي خروج محتمــــل للجماهير 

حال تفاقم المشكلات الحالية.
وزادت تلــــك القضية من الفجوة بين قطاع 
كبير من الشباب والسيسي، والتي بدأت قبل 
أن يتولى المســــؤولية حينمــــا تم إقرار قانون 
التظاهر، الذي بموجبه جرى اعتقال العشرات 
من الشــــباب، بحجة تظاهرهــــم دون تصريح 
رســــمي، لكن السياســــات اللاحقة أفضت إلى 
زيــــادة الفجوة بدلا من ردمهــــا، وتحولت إلى 

ما يشــــبه الانفصــــال، وبدت الســــلطة في واد 
والشباب في واد آخر مقابل تقريبا.

يدرك السيســــي أن الأمر يحتاج إلى وقفة 
للمراجعة بشأن العلاقة بين القيادة والشباب 
لــــردم المخاطر المترتبة عــــن الانفصال الكامل 
بــــين الطرفــــين، لكن حتــــى الآن لــــم يصل إلى 
صيغة واضحة للتعامل مــــع هذا الملف، ربما 
لأنــــه لا يعتــــرف بخطورته، ويحــــاول التقليل 
منهــــا، ملمحا دوما إلى أن الشــــباب يقف إلى 
جــــواره وهو يؤمــــن بأهميــــة دوره، حتى أنه 
أطلق على العام الجــــاري (2016) وصف ”عام 
كمحاولة لتحويل تصوراته النظرية  الشباب“ 

إلى أرض الواقع.
ويرى محمد الســــعدني، أســــتاذ القانون 
بجامعة الإســــكندرية لـ“العــــرب“، أن الرئيس 
السيسي يواجه العديد من المشكلات في إدارة 
الدولة المصرية، بعــــد أن وجد أمامه تحديات 
لم يكــــن يضعها في حســــبانه، أهمها الركود 
الاقتصــــادي الكبير حاليا، والتعقيد الشــــديد 
في القضايا الاجتماعية، والتداخلات الكبيرة 
في القضايا الأمنية والسياســــية، بين الداخل 

والخارج.
ومــــع ذلك يمكن القول إن الرئيس المصري 
يحاول دائما أن يكون هادئا، ما يكشــــف السر 
وراء اختيــــاره تقــــديم كشــــف حســــابه خلال 
برنامــــج حــــواري تلفزيونــــي أذيــــع الجمعة 
الماضي على غالبية القنوات الفضائية، ليعزز 

ثقته في نفسه وفي شعبه والمستقبل.
وقــــد علّــــق ســــعيد صــــادق، أســــتاذ علم 
الاجتماع السياســــي، على هــــذا الحوار قائلا 
إنه من الطبيعي بعد فتــــرة زمنية معقولة أن 
يقدم أي مســــؤول كشف حســــاب بالإنجازات 
وتبرير الأخطاء أو تجاهلها وشرح التحديات، 
أي أنه أمر بروتوكولي عادي من أي مســــؤول 
فــــي موقعــــه. الرئيــــس الأميركي مثــــلا يقدم 
خطاب حالة الاتحاد للكونغرس والأمة يشرح 

الأوضاع وأجندته التشــــريعية وأولوياته في 
العــــام الجديد وهذا ليس منــــه بل وفق المادة 
الثانية من الدســــتور الأميركي، القسم الثالث 

وهو تقليد وإلزام ينفذان منذ 1790.
وأضاف صادق أن الرئيس السيسي جاء 
بعد ثورتين ووعد وتطوع دون إلزام دستوري 
عليه بكشــــف حساب بعد ســــنتين وهي فترة 
زمنيــــة كافيــــة للتقييم الموضوعــــي، وبدلا من 
خطاب للأمة مكتوب قــــرر تقديم العرض عبر 

حوار تلفزيوني هادئ مسجل، وهذا جيد.

وجود بديل

تبدو شعبية السيسي متماسكة حتى الآن، 
على الرغم من الشكوك التي يروجها البعض، 
لكن المســــألة المهمة التي يراهن عليها مؤيدو 
الرئيــــس عــــدم وجــــود بديل يســــتطيع قيادة 
البلاد في ظل وجود قوى سياســــية ضعيفة لا 
تمتلك خبرات القيادة، ولا تستند على خلفية 

قوية تساعدها على مواجهة الأزمات.
وأضــــاف الســــعدني أن السيســــي تجنب 
الحديــــث عن الأخطاء والمشــــكلات في حواره 
التلفزيونــــي الطويــــل، وحينمــــا تحــــدث عن 
بعضها أرجعها إلى من أسماهم ”قوى الشر“ 

ولم يفصح عمن هم وماذا يريدون بالضبط.
الحاصــــل أنه لــــم يضع حتــــى الآن حلولا 
واضحــــة للتعامل مع الأزمــــات الطارئة، مثل 
حادث الطائرة الروسية الذي أدى إلى التأثير 
ســــلبا على حركة الســــياحة على مصر، كذلك 
لم يكشــــف عن طبيعة الخطــــوات التي تتخذ 
لإصــــلاح مؤسســــات الدولة العقيمــــة، والتي 

أصيب بعضها بما يشبه الشلل.
وبدت جهات مختلفــــة كأنها خارج الزمن 
من فرط الترهل الذي أصابها، كما أنه لم يعلن 
عن موعد محدد لاستقرار الأوضاع في سيناء 
التي تدور فيها عدة أعمال عنف واشــــتباكات 

مع جمــاعات متــطرفة منذ حــوالي عــامين. 
أكّد على ذلك أيضا ســــعيد صادق مشــــيرا 
إلــــى أن السيســــي ركــــز فــــي الحــــوار علــــى 
الايجابيــــات وتجنب المواضيــــع الجدلية مثل 
ســــد النهضة وغياب الاســــتراتيجية القومية 
لمكافحة الإرهاب وآستمرار الصراع فى شمال 
ســــيناء لمدة 3 ســــنوات دون أفق حاسم حتى 

الآن. 
لكنــــه، لم يتطرق إلــــى مواضيع هامة مثل 
متى سيتم إصلاح وتحديث مؤسسات الدولة 
بجدول زمني محدد ولا كيفية تحديث الخطاب 
الدينــــي الــــذي يبــــرر ويســــاعد فــــي عمليات 
التجنيــــد للإرهاب أو كيفيــــة تطبيق القانون 
على الجميع ومنع العنف والتفرقة الطائفية، 
وما أســــباب ســــقوط الطائرة الروسية الذي 
أدى إلــــى فقدان دخل الســــياحة وما أســــفرت 
عنــــه التحقيقات ومتى ســــتحل أزمــــة العملة 

الصعبة. 
وقال صادق إنه متفهم لماذا ترك السيسي 
مواضيــــع وركز على مواضيــــع أخرى خاصة 
في ظل ظروف صعبــــة داخليا وإقليميا، لكنه 
يتمنى قي الحوار القادم أن يتم تناول الخافي 
وليس المكشــــوف فقط حسب المصلحة الأمنية 

القومية.
وتبقى علاقة الرئيس السيســــي بالإعلام 
إحــــدى علامات الالتباس الواضحة، فهو تارة 
ينتقده بحدة، وأخرى يراه ســــنده في معاركه 

على المستويين الداخلي والخارجي.

معضلة السير في الاتجاه الخطأ بعد عامين من حكم السيسي
[ خطاب السيسي أقرب إلى التعبوي منه إلى إعلان برامج  [ وقفة مراجعة من أجل الشباب ومستقبله ضرورية في هذه المرحلة

ينقســــــم الشــــــارع المصري في تقييمه لإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد عامين 
من توليه رئاســــــة البلاد (8 يونيو 2014) بين موقف يرى أن الرئيس نجح إلى حد ما في 
ــــــة المصرية، ما أثّر على تحقيق جزء من الوعود  إعــــــادة التوازن الداخلي والخارجي للدول
التي أطلقها خلال حملته الانتخابية، وموقف آخر عبّر عن قلقه من تواصل عدد كبير من 
المظاهر الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى غضب شعبي جديد؛ خاصة وأن بطء 

تحقيق الوعود على أرض الواقع أثر في الرأي العام المصري.

في 
العمق

{نتفهم لماذا ترك الرئيس عبدالفتاح السيسي في حواره مواضيع وركز على أخرى، لكن نتمنى 
في الحوار القادم أن يتم تناول الخافي وليس المكشوف فقط}.

سعيد صادق 
أستاذ علم الاجتماع السياسي

{الوضـــع الاقتصادي الحالي وصل إلى منطقة آمنة، لكن مازالت هناك بعض المشـــكلات التي 
تشكل خطورة مثل أزمة الدولار إلى جانب بعض معوقات الاستثمار}.

عادل عامر
خبير اقتصادي

خطاب يصور مشاريع في انتظار إنجازها

تعقيدات أزمة اللاجئين: مزايدات الدول تتصاعد مع دخول رمضان
} ستراســبورغ (فرنســا) - يأتي الرد سريعا 
من قبـــل وزيـــرة خارجية الاتحـــاد الأوروبي 
فدريـــكا موغيريني على تهديـــد تركيا الأخير 
بإلغـــاء اتفاقية اللاجئـــين إذا لم يقبل الاتحاد 
بإلغـــاء التأشـــيرة بالنســـبة إلـــى المواطنين 
الأتـــراك الراغبين في دخول دول الاتحاد. وقد 
جاء الرد في شـــكل وثيقـــة تمت صياغتها في 
البرلمـــان الأوروبـــي بالتعاون مـــع المفوضية 
الأوروبيـــة لشـــؤون اللاجئـــين تتضمن خطة 
جديـــدة لمواجهة تدفق المهاجريـــن عبر البحر 
المتوسط وخصوصا القادمين من أفريقيا التي 
جاء منهـــا معظم الذين قاموا برحلات العبور 

الخطيرة إلى أوروبا في الأسابيع الأخيرة.
ويقول مراقبون إن سياســـة الابتزاز التي 
تتبعهـــا الحكومة التركية تقوم على بيع خطر 
تدفق اللاجئـــين والمهاجرين غير الشـــرعيين 
لأوروبـــا، فإما أن يشـــتري الأوروبيون أمنهم 
مقابـــل تلبيـــة طلبـــات الأتراك وإما ســـتفتح 

الحـــدود أمـــام الآلاف مـــن المبحريـــن كل يوم 
من أفغانســـتان وباكســـتان والعراق وسوريا 
وغيرها من دول الشرق الأوسط وحتى شمال 

أفريقيا.
وتفيـــد وثيقـــة البرلمـــان الأوروبـــي أنها 
”تقضي باســـتخدام أموال أوروبية لتشـــجيع 
الاســـتثمار الخاص في الدول التي يأتي منها 

المهاجرون، وخصوصا في أفريقيا“. 
ومن أجل تســـهيل إعادة المهاجرين الذين 
لا يمكنهم الحصول على اللجوء إلى بلدانهم، 
تريـــد المفوضيـــة أيضا ”تســـريع المفاوضات 
حول اتفاقات لإعادة القبول في دول أساسية“ 
باكســـتان  مثـــل  آســـيوية  وكذلـــك  أفريقيـــة 

وأفغانستان.
ويفتـــرض أن تمهـــد مقترحـــات الســـلطة 
التنفيذية الأوروبيـــة الأرضية قبل قمة الدول 
الأعضاء في الاتحـــاد المقررة في نهاية يونيو 
الجاري في بروكســـل والتـــي ينتظر أن تتخذ 
قـــرارات جديدة فـــي مواجهة أزمـــة الهجرة. 
وتســـتهدف المباحثـــات المنتظرة ما أســـمته 
للهجرة  فدريكا موغيريني ”الأسباب العميقة“ 
بمحاولـــة منـــح الأفارقة آفاقا للمســـتقبل في 
بلدانهـــم عبر تمويل مشـــاريع عمليـــة، وعبر 
دفع الدول الأصلية إلى المشاركة في السيطرة 
على تدفق المهاجرين إلى أوروبا التي زعزعت 

موجة الهجرة استقرارها.

وقد أصبح مـــن الواضح أن عددا من دول 
التماس مع مشـــكلة المهاجرين غير الشرعيين 
واللاجئين، تستغل هذه المعضلة الإنسانية في 
تســـجيل نقاط سياسية وإقليمية على حساب 
دول أخـــرى وهكذا، كأن الأمر أصبح مســـاحة 
للصـــراع بين الدول ومحاولـــة تحقيق أقصى 

حد من الاستفادة على حساب اللاجئين.
المأســـاة تـــزداد مـــع المهاجرين في شـــهر 
رمضـــان، خاصـــة وأن الأغلبيـــة العظمى من 
أولئك القادمـــين عبر البحر من معتنقي الدين 

الإسلامي أي أنهم يصومون.
وتؤكد تقاريـــر صحافية ميدانية أن قرابة 
ألـــف و500 طالـــب لجـــوء يقطنون فـــي خيام 
أقيمـــت قرب إحدى محطـــات الوقود المحاذية 
للحدود المقدونية فـــي اليونان، اضطروا إلى 
تناول طعام الســـحور والإفطـــار الذي قدمته 
مؤسســـة إغاثية في تلك الخيـــام، بينما لجأ 
آخرون إلـــى إعداد موائد متواضعة بإمكانات 

بسيطة، ضمن ظروف المخيم الصعبة.
وتؤكـــد العديـــد مـــن الأســـر العالقـــة في 
الحـــدود منذ أكثر مـــن ســـنة أن الأمر صعب 
للغاية بالنســـبة إليها وإلـــى أطفالها، فهم لا 
يســـتطيعون العودة إلى الخلف إلى ساحات 
القتـــال والجبهـــات الواســـعة المفتوحة، ولا 
يمكنهـــم التقـــدم أكثر نظـــرا لمـــا تعانيه دول 
الاتحـــاد الأوروبي مـــن إشـــكالات عميقة في 

خصـــوص اللاجئين وكيفيـــة إدماجهم داخل 
الـــدورة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة الداخلية 
فـــي تواز مع تعاظم خطر تســـرب الإرهاب مع 
الأعداد الكبيرة للاجئـــين. ويؤكد مراقبون أن 
أزمة الهجرة واللجوء في أوروبا تحولت إلى 

فرصة للمزايدات والضغط المتبادل بين الدول 
لتســـجيل نقاط تفـــوق، خاصـــة وأن أوروبا 
في هـــذه الأثنـــاء تنتظر عددا مـــن التحولات 
المفصليـــة فـــي تاريخها لعل أهمها اســـتفتاء 

بريطانيا.

مؤيدو السيسي يرون أن الرئيس 
أوفـــى بوعـــوده فـــي الاســـتقرار، 
ومعارضوه قلقون على مستقبل 

الحريات ومصير حقوق الإنسان

◄

أزمة الهجـــرة واللجوء فـــي أوروبا 
تحولـــت إلـــى فرصـــة للمزايدات 
والضغـــط المتبادل بيـــن الدول 

لتسجيل نقاط تفوق

إفطار بطعم المأساة◄
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} لنــدن – تتميز بريطانيا عن غيرها من دول 
العالم الغربي وتحديدا الاتحاد الأوروبي بأنها 
أكثر الدول انفتاحـــا وتقبلا للمهاجرين، ومن 
بينهم العرب والمسلمون، حيث يحظى المواطن 
البريطانـــي من أصـــول أجنبيـــة والمهاجرون 
الجـــدد بمزايا لا تختلف عـــن المواطن الأصلي 
مـــن ناحية الحقوق والواجبـــات في ظل دولة 
القانون، بالإضافة إلى أن المجتمع البريطاني 
منفتـــح على الآخـــر بغض النظر عـــن أصوله 
ودينه وعرقه، ســـواء في الحيـــاة الاجتماعية 
العامـــة أو فـــي نواحـــي العمل المتعـــددة في 

القطاعين الحكومي والخاص.
ويحـــرص القانـــون البريطانـــي منذ فترة 
طويلة على ”تساوي الفرص“ في عملية انتقاء 
العاملين والموظفين بناء على الكفاءات وليس 
بناء على أي اعتبار آخر، بل في بعض الأحيان 
هنـــاك تأكيد على ضـــرورة أن يكون الموظفون 
في أي شـــركة  متعددي الأعراق والأديان درءا 
لأي فرصـــة قد يســـتخدمها أحـــد للتحريض 
العنصـــري أو الديني بالادعاء أنه تم إقصاؤه 
بناء على اعتبارات عنصرية تفاضلية حســـب 

ولاءات دينية أو مذهبية أو عرقية.
وتعتبر بريطانيا من أكثر الدول الأوروبية 
جذبـــا للخبرات مـــن المهاجريـــن ومن رؤوس 
الأمـــوال نظرا للمناخ الاســـتثماري المســـتقر 
والمتنـــوع وموقعها داخل الاتحـــاد الأوروبي 
الذي يعطيها الفرصـــة لتكون منصة لانطلاق 
الخدمات والمنتجات التي يســـتثمر بها رأس 
المال الأجنبي نحو أوروبا الســـوق الأكبر في 

العالم المتقدم.

بريطانيا بعد الاتحاد الأوروبي

هـــل ســـتبقى بريطانيا (المملكـــة المتحدة) 
التـــي نعرفهـــا كما هـــي في حـــال خرجت من 

الاتحاد الأوروبي؟
من خلال نظرة واقعية وتحليلية لمســـتقبل 
واجتماعيا،  واقتصاديـــا  سياســـيا  بريطانيا 
ســـيكون البلـــد مختلفـــا بنســـب متفاوتة من 
ناحية زوال الكثيـــر من المزايا الإيجابية التي 
جعلت من بريطانيا موطن استقطاب بالنسبة 
إلى الأجنبي. وستكون الآثار المترتبة على ذلك 

سلبية على المدى المتوسط والبعيد.
وقد اســـتفادت الجالية العربية بتنوعاتها 
من البيئة المتسامحة لدى المجتمع البريطاني 
الـــذي لـــم يتدخـــل في شـــؤون ونمـــط حياة 
الجاليات الأجنبية، إلـــى درجة أنه من الممكن 
أن تجد بعـــض الأحياء تنقل طابع بلادها إلى 
لندن، مثل ”الحي الصيني“، وشارع ”ادجوير 
رود“ أو ما يســـمى ”شارع العرب“، ولكن هذه 
الحالـــة قـــد تتغير مـــع خـــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي بنسب متفاوتة.

وفي ظل الاســـتعداد للاســـتفتاء الشعبي 
لدى البريطانيين حـــول ما إذا كانت بريطانيا 
ســـتبقى في الاتحـــاد الأوروبي ظهـــر تياران، 
الأول يدعو إلى بقـــاء بريطانيا ضمن الاتحاد 
ويتمثل في مجموعة من السياسيين المعتدلين 
ســـواء من حزب المحافظين الحاكـــم أو حزب 
أن  قضيـــة  وتجمعهـــم  المعـــارض،  العمـــال 
بريطانيا ســـتحافظ على كل المكتســـبات التي 

حققتها في حال بقيت ضمن الاتحاد.
ومن الشـــخصيات البارزة التي تدعم هذا 
التيـــار رئيـــس الحكومـــة البريطانيـــة ديفيد 
كاميـــرون الذي وضـــع خلافه السياســـي مع 
بعض مكونـــات حزب العمال المعارض جانبا، 
ومـــن أبرز أعضاء حزب العمـــال رئيس بلدية 
لنـــدن صادق خان (ذو الأصول المســـلمة الذي 
تغلـــب في الانتخابات علـــى خصمه من حزب 

المحافظين). 
وأطلـــق الرجـــلان دعـــوة مشـــتركة لبقاء 
بريطانيـــا في الاتحاد، مـــع تصاعد الهجمات 
ضـــد كاميرون من داخل حزبـــه (وتحديدا من 
المحافظين {المتشـــددين} مـــن أبرزهم بوريس 

جونسون العمدة السابق لمدينة لندن).
وقال كاميرون في تظاهرة شعبية لحملته 
لدعـــم البقاء في الاتحاد الأوروبي إنه ورئيس 
البلدية الجديد في لندن (عمدة المدينة) يؤيدان 
احتفـــاظ بريطانيـــا بعضويتها فـــي الاتحاد 
”لأننـــا نحب بلدنا ونريـــد أن تكون على أفضل 
ما يكون“، وذلك بعد أســـابيع من اتهامه لخان 

بأنه ظهر مرارا مع متطرفين إسلاميين.
وأضاف كاميرون ”أنا فخور بأن أكون هنا 
مع رئيس بلدية لندن العمالي.. إنه ابن سائق 

حافلة، وهذا يدل على شـــيء مهم 
فـــي بلدنا وهو أنه خلال جيل 

شـــخص  اســـتطاع  واحد 
مســـلم  بأنـــه  يعتـــز 

ولندني  وبريطاني 
رئيس  يصبـــح  أن 
بلدية أشهر مدينة“.

أما خـــان فقال ”من 
الممكن أن أختلف مع رئيس 

الوزراء في وجهات النظر، أما 
عندما يتعلق الأمر بمصلحة سكان 

لندن، فإن رئيس بلديتهـــا وأعضاء حكومتها 
يتعاونـــون بشـــكل وثيـــق“، مشـــيرا إلى ”أن 
اســـتمرار عضوية البلاد في الاتحاد، يساهم 
في خلق فـــرص عمل لأكثر مـــن نصف مليون 

شخص“.
ويتصـــف تيـــار إبقـــاء بريطانيـــا ضمـــن 
الاتحـــاد بتنوعـــه السياســـي وانفتاحه على 
الجاليات الأجنبية غير الأوروبية، الأمر الذي 
ســـاهم بشـــكل كبير في بث روح التسامح في 

البلد على مدار سنوات عديدة. 
أما التيـــار الثاني فهو مزيـــج من أطراف 
أكثر تشـــددا وأقل انفتاحا على الجاليات، من 
أبرز ممثليه وزير الدفاع الســـابق ليام فوكس 
وبوريس جونســـون (العمدة الســـابق لمدينة 
لنـــدن) بالإضافة إلى رئيس حزب الاســـتقلال 
البريطانـــي المنــاهـــض للمهاجريـــن نايجـــل 

فاراج.
ويـــرى خبـــراء أن خـــروج بريطانيـــا من 
الاتحاد الأوروبي ســـيجعل هـــذا الجناح من 
السياســـيين ”المتشـــددين“ الطرف الأقوى في 
المشهد السياســـي والحياة العامة. وقد يمهد 
الطريـــق لخروج رئيـــس الـــوزراء البريطاني 

من الحكـــم ليتســـلمه الخليفـــة المرجح وهو 
الطرف الرابح بالاســـتفتاء من أمثال بوريس 
جونســـون الذي قد يعمل علـــى تغيير المزاج 

العام البريطاني. 
وقـــد يقود البلاد إلى حالـــة الانغلاق على 
الجاليـــات لتكـــون أداة غيـــر مباشـــرة لطرد 
المهاجريـــن؛ فطالما أبدى هـــذا التيار انزعاجه 
من الاتحـــاد الأوروبـــي لكونـــه منفتحا على 
حريـــة دخول المهاجرين من دول أوروبية دون 

تأشيرات.

لابد من الإشـــارة إلى أن المناخ المتســـامح 
الـــذي عرفت بـــه بريطانيا أكثر مـــن أي دولة 
أوروبيـــة أخـــرى جعـــل الكثير مـــن الأقليات 
العربية والمســـلمة تنتقل من أوروبا وتحديدا 
من فرنسا إلى بريطانيا، للاستفادة من الحالة 
الاجتماعيـــة الأفضـــل بالإضافة إلـــى وجود 
فرص عمل أكثر مقارنة بالمهجر السابق سواء 

أكان فرنسا أم بلجيكا.
لكـــن، في حـــال وجود بوريس جونســـون 
كرئيـــس للوزراء فـــإن ذلك يعني أنه ســـيكون 
القدوة الجديدة للمجتمع البريطاني وانغلاقه 
علـــى المهاجـــر ليس فقـــط على نطـــاق الحياة 
اليوميـــة والمعيشـــية بل أيضا ســـتكون هناك 
ارتدادات غير مباشرة على سوق العمل؛ حيث 
قد يجد المهاجـــر أو البريطانيون الذين هم من 
أصول أجنبية صعوبة في الحصول على فرص 
عمل أكثر من غيرهم من المواطنين البريطانيين 
الأصليين؛ فأقسام التوظيف والشركات الكبرى 
ستســـير في تيار جونسون الطارد للمهاجرين 

أو على الأقل غير المرحب بهم.
ومع خروج بريطانيا من الاتحاد ستكون 
هناك رغبــــة في تعديل قوانــــين العمل لتكون 
أكثر تشــــددا لصالح الشــــركات على حســــاب 
العاملين مما يعنــــي إجحافا في حق المواطن 
وتحديــــدا المهاجريــــن. بالإضافــــة إلــــى ذلك 
ســــتطرح مشــــكلة صعوبة حركــــة الأفراد في 

الاتحاد الأوروبي. 
وقد تلجـــأ ألمانيا وحلفاؤهـــا في الاتحاد 
الأوروبـــي إلـــى فرض تأشـــيرة دخـــول على 
الأفـــراد القادمين من بريطانيا وتحديدا الذين 
هم من أصول عربية أو مســـلمة (بشـــكل عام، 
أو مـــن أصول تعـــود إلى دول محـــددة)، كما 
فعلت الولايات المتحدة حيث فرضت تأشيرات 
دخول معقدة علـــى البريطانيين الذين هم من 
أصول مسلمة أو عربية من دول محددة؛ مثلا 

بريطاني من أصل سوري أو عراقي.

الضرر لن يستثني أي طبقة

والجاليـــات  العربيـــة  الجاليـــة  أغلبيـــة 
المســـلمة تتـــراوح بـــين الطبقـــة الاجتماعية 
الفقيرة والطبقـــة العاملة وفي بعض الأحيان 

فئة المستثمرين ورجال الأعمال. 

وكل الجاليـــات العربيـــة والمســـلمة على 
تنوعها وتوزعها بين هذه الطبقات ستتضرر، 
فالطبقة الفقيرة والعاملة ذات الدخل المحدود 
ضمـــن المجتمـــع البريطاني ســـتكون ضحية 
الخروج من الاتحاد الأوروبي بالدرجة الأولى، 
وهذا سينطبق على الجالية العربية والمسلمة 
لأن أغلب المســـاعدات الاجتماعية المقدمة لها 
ولأطفالها ســـتكون جد محدودة بالإضافة إلى 
صعوبة إيجـــاد فرص عمل في منـــاخ ما بعد 

الاتحاد.
وبطبيعـــة الحـــال فـــرص العمل 
محـــدودة نتيجـــة عـــدم انتعاش 
الاقتصـــاد البريطانـــي منـــذ 
أنه  فرغـــم  البنوك،  أزمـــة 
شـــهد تطـــورا إلا أنـــه 
لتلبيـــة  كاف  غيـــر 
حاجيات ســـوق العمل، 
ولأســـباب عديدة سيواجه 
أشـــدّ  صعوبة  الجاليات  أفراد 
مما ســـيواجهها غيرهم لاقتناص 
فرصـــة عمل ذات دخل كاف، مما يعني 
اضطرار بعضهم للاعتمـــاد بدرجات متفاوتة 
علـــى الدعم الحكومي الـــذي يواجه انخفاضا 
بشـــكل ســـنوي، مع ترجيح أن مرحلة ما بعد 

الاتحاد ستكون أكثر تقشفا في هذا المجال.
ويتوقّـــع أن يواجـــه المســـتثمرون ورجال 
الأعمال العرب والمســـلمون ممـــن يقيمون في 
بريطانيـــا بشـــكل دائم أو مؤقـــت، صعوبات 
مثلهـــم مثل كل رجـــال الأعمـــال البريطانيين 
وأحيانا أكثر ســـوءا. فقـــد أعلن أكثر من رجل 
أعمال أجنبي يستثمر في بريطانيا عن تخوفه 
من الخروج من الاتحاد الذي سيسبب مشاكل 
اقتصاديـــة متعددة ســـتنعكس علـــى مختلف 
القطاعات مما يعني تضرر مصالح هذه الفئة 
التـــي ستشـــعر أن بريطانيا غير قـــادرة على 
توفير المناخ الجــاذب لــــرأس المال كما كانت 

في ظل الاتحاد. 
ويتوقـــع بعـــض الخبراء أن يســـعى جزء 
كبير من هـــذه الفئة إلى الانتقـــال إلى ألمانيا 
ونقل رؤوس أمواله إلى هناك للاســـتفادة من 

مزايا السوق الأوروبية تحت سقف الاتحاد.

الاقتصاد ضحية الخروج

أكد اســـتطلاع للرأي (شـــمل أكثر من 600 
خبيـــر اقتصـــادي) أن تســـعة من كل عشـــرة 
خبـــراء اقتصاديين مهمين يعتقدون أن خروج 

بريطانيا من الاتحاد سيضر اقتصادها. 
وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته إبسوس-
مـــوري للاســـتطلاعات، أن 88 فـــي المئة ممن 
شـــملهم الاستطلاع  قالوا إن خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة سيضر 
على الأرجح بآفاق النمو الاقتصادي على مدى 
الســـنوات الخمس القادمة بينمـــا قال 82 في 
المئة إنـــه من المرجح أن يؤثر ذلك ســـلبا على 

دخل الأسر.

وقبـــل ثلاثـــة أســـابيع فقـــط علـــى موعد 
الاســـتفتاء، ظهرت بعض اســـتطلاعات الرأي 
(الشـــعبية) تقدّم مؤيدي خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، فانعكس ذلك بشكل مباشر 
على سعر الجنيه الإسترليني الذي تراجع أمام 
اليورو والـــدولار. وأدى ذلك إلى زيادة التوتر 
في الأســـواق الماليـــة التي تخشـــى أن يؤدي 
خروج بريطانيا من الاتحاد إلى اضطراب في 

الأسواق أو إلى تباطؤ الاقتصاد البريطاني.
ورغم أن مؤيدي البقاء لا يزالون يتقدمون 
إلا أن الفـــارق بين المعســـكرين تضـــاءل إلى 3 
بالمئة، فانعكس بشكل سلبي على سعر العملة، 
مما يؤشـــر أنه في حال خرجت بريطانيا حقا 
ســـيكون الأثر كبيـــرا على العملة. وســـيؤدي 
انخفاض العملة إلى ارتفاع أسعار الكثير من 
السلع التي يستهلكها المواطن البريطاني كون 
أغلب السلع الاســـتهلاكية يتم استيرادها من 

أوروبا ودول أخرى.
تؤكد كل المؤشـــرات الاقتصادية الصادرة 
مـــن جهات معتبـــرة أن الخروج مـــن الاتحاد 
سيجعل الاقتصاد ضحية هذا القرار، وقد أكّد 
رئيـــس الوزراء البريطانـــي أكثر من مرة على 
ذلك، فقد ســـبق أن قال ”الخـــروج من الاتحاد 
الأوروبـــي ســـيكون عمـــلا مـــن أعمـــال إيذاء 
النفس اقتصاديا“، مشـــيرا إلى أهمية السوق 
الأوروبية الموحدة التي هي ”الأكبر في العالم، 
أكبر من الاقتصاد الصيني، وأكبر من اقتصاد 
الولايات المتحدة“. وأبدى كاميرون خشيته من 
أن يؤدي الانفصال مع بروكســـل إلى ”تحطيم 

اقتصادنا“.

يعنـــي خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد 
الأوروبـــي ولادة حالـــة ميؤوس منهـــا داخل 
المملكة المتحـــدة بنظر أبناء الجاليات العربية 
والمسلمة، والمشهد السوداوي الذي يطفو على 
السطح لا يبشـــر بإمكانية التعافي من الأزمة 

الجديدة بوقت قصير. 
فالاقتصـــاد عجلـــة المجتمـــع البريطانـــي 
ســـيكون فـــي خطـــر وأول من ســـيدفع الثمن 
أبنـــاء الجاليـــات. والمزاج السياســـي الجديد 
سينعكس على المجتمع خالقا حالة من إقصاء 

الجاليات بدرجات متفاوتة.
لن تكـــون بريطانيا، التي تميـــزت عن كل 
الدول الأوروبية، بعد ”الطلاق مع بروكســـل“ 
موضع تميز، بل ستكون في وضع أسوأ حتى 
من بعض الدول الأوروبية في مجالات متعددة 
وبالتأكيد ستشـــعر الجاليات بذلـــك أكثر من 

غيرها.
البقـــاء في الاتحاد ربمـــا مكلف ماليا على 
خزينـــة بريطانيـــا ولكنـــه أرخـــص التكاليف 
مقارنـــة بتكلفة الخروج. وبعـــض التحفظات 
البريطانيـــة علـــى الاتحـــاد يمكن مناقشـــتها 
أو وضـــع حـــد لها في حـــال بقيـــت بريطانيا 
فـــي الاتحاد أكثـــر مما لو خرجـــت منه. حالة 
من الترقب تســـود أجواء الجاليـــات بانتظار 
القرار الذي ســـيحدده الشـــعب البريطاني في 

الاستفتاء العام الذي سيُجرى في 23 يونيو.

[ مرحلة ما بعد الاتحاد ستكون في صالح اليمين المعادي للمهاجرين  [ المملكة المتحدة لن تكون تلك التي عرفناها من قبل

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. الجالية العربية الخاسر الأكبر

أســــــابيع قليلة تفصل البريطانيين عن الاســــــتفتاء التاريخي حول بقاء بلادهم في الاتحاد 
ــــــي أو الخــــــروج منه، فــــــي قرار زاد مــــــن صعوبته تقارب نســــــب الجبهتين المؤيدة  الأوروب
ــــــه، باعتباره خيارا ذا عواقب  للانفصال، مهمــــــا كانت تكلفته باهظة، والجبهة الرافضة ل
واسعة النطاق على السياسة والاقتصاد والدفاع والدبلوماسية داخل بريطانيا وخارجها؛ 
ولا مجــــــال لتجنّب هــــــذا الأمر إلا بتكثيف تصويت فئتين رئيســــــيتين ســــــتكونان من أكثر 
المتضررين من الخروج، فئة الشباب وأيضا فئة الجالية العربية في بريطانيا التي سيكون 
ــــــي عن الاتحاد الأوروبي  صوتها حاســــــما إذا مــــــا تنبّهت إلى مخاطر الانفصال البريطان

وتداعياته السلبية عليها.

في 
العمق

{الخطـــر، إذا كان الإقبال ضعيفا وبصرف النظر عن خلفيات الناخبين السياســـية، هو أن خيار 

مغادرة الاتحاد الأوروبي سيربح تلقائيا}.

نيل كينوك
زعيم حزب العمال السابق

{خـــروج بريطانيـــا من الاتحاد الأوروبي من شـــأنه أن يؤدي إلى المزيد من انعدام الاســـتقرار في 

مرحلة تشهد تهديدات عدة}.

ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي

خطوات البقاء أو الخروج تسابق الزمن

أهمية الاتحاد الأوروبي بالنسبة للتجارة البريطانية

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

ســيــجــعــل جـــنـــاح الــســيــاســيــيــن 

{المتشددين} الطرف الأقوى في 

المشهد السياسي 

◄

فــي حـــال خــرجــت بــريــطــانــيــا من 

في  رغبة  هناك  ستكون  الاتحاد 

لتكون  العمل  قــوانــيــن  تعديل 

أكثر تشددا

◄

ــراء  تــســعــة مـــن كـــل عـــشـــرة خــب

اقتصاديين مهمين يعتقدون أن 

خروج بريطانيا من الاتحاد سيضر 

اقتصادها

◄

ما مصير الاقتصاد البريطاني في حال الخروج

توني بلير
رئيس الوزراء البريطاني الأسبق

بوريس جونسون
 عمدة لندن السابق

 في حال صوتنا 
للخروج من الاتحاد 
الأوروبي، سيصاب 

اقتصادنا بصدمة كبيرة

قرابة 300 ألف وظيفة 
سوف تخلق إذا 

خرجت بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي

غسان إبراهيم
إعلامي سوري



الأربعاء 2016/06/08 - السنة 39 العدد 10300

آراء
8

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} أعلنت المملكة العربية السعودية (السنية)، 
ومعها أغلب الدول العربية الأخرى، أن رؤية 

هلال شهر رمضان قد تحققت، وعليه فإن 
الاثنين هو أول أيام رمضان.

ووفق ما اعتدنا عليه أعلنت المراجع 
الشيعية في هذه الدول ذاتها، مع إيران، أن 

الرؤية لم تتحقق، وعليه فإن الثلاثاء هو 
أول أيام رمضان. ونعذر دول المغرب العربي 

وأوروبا وأميركا التي لم تتحقق فيها الرؤية، 
ربما بسبب الجغرافيا، وليس لرغبتها في 

المخالفة.
إذن فإن للمسلمين في منطقتنا هلالين، 

الأول يظهر في السعوية، والثاني يظهر في 
إيران وفي مستعمراتها العربيات المتأسلمة.
ومؤكد أن هذا لم يكن بفعل فاعل أميركي 

أو إسرائيلي خبيث استخدم ألاعيبه 
التكنولوجية ليجعل الهلال يظهر هنا ولا 
يظهر هناك، وذلك لأن المعركة بين الهلالين 

المسلمين ليست وليدة هذا الرمضان، ولا من 
نتائج صِدام الجبهات التي تم تسخينها 

في السنوات الأخيرة، في العراق وسوريا 
واليمن والبحرين، بل هي عتيقة متوارثة، 

عمرها من عمر العراك التاريخي بين الذين 
بايعوا عثمان بن عفان على الخلافة، وبين 

الذين تشيعوا للإمام علي بن أبي طالب، قبل 
ألف وأربعمئة عام.

ومن يومها وأبيض السنة لدى الشيعة 
أسود، وأخضر الشيعة يابس لدى السنة، 

والاصطدامات والانتكاسات والخلافات 
بينهما، لا تخف ولا تهدأ، وقد تتحول، في 
بعض حالاتها، إلى معارك تكسير رؤوس، 

وقلع أعين، وحرق أسرى وهم أحياء.
ولو انتصر أحد الفريقين انتصارا كاملا 

على عدوه، وانهزم الآخر هزيمة كاملة، 
لقُضي الأمر، وتنفست هذه الأمة الصعداء، 

ولأصبحنا إما دولة سنية خالصة، أو شيعية 
خـالصة، ولارتحنا ونجونا من خراب البيوت.
ويؤكد تاريخنا الطويل أن المسلمين طيلة 

أربعة عشر قرنا في صراع الهلالين الذي 
يتجدد في كل رمضان، وفي كل حج، وكل 

عيد.
حتى أن مواطنا سنيا قال لأخيه الشيعي 

”غدا ستقوم القيامة عندنا“، فرد الشيعي 
على الفور، ”وعندنا ستقوم بعد غد“.

وفي خضم دخان المعارك الدامية المشتعلة 
بين الهلالين تفرح القلوب والنفوس النقية 

وهي ترى مساحات واسعة جدا متحررة 
ورافضة لصراع المتعصبين في الطائفتين، 

خصوصا في الأجيال الجديدة المتنورة 
المناضلة من أجل دفن جهالة الماضي، 
وزراعة الاعتدال، والخروج من سطوة 

الجهل والخرافة والظلام، ومسابقة الشعوب 
المتحضرة، ودخول القرن الحادي والعشرين.

بالمقابل لا بد من القول إن جراثيم 
التعصب الطائفي ليست وقفا على واحدة 

من الطائفتين. ففي كل منهما مئات الملايين 
من البشر غارقة في بغضائها وعصبيتها 

وضلالها. والمحزن أن مفاهيم التعصّب 
الأعمى ليست من نصيب الأميين البسطاء 

الذين لا يقرأون ولا يكتبون، ولا يعلمون عن 
الإسلام سوى أن كل موت شهادة، وطريق 

معبد ومنور إلى الحور العين والخمر والتين 
والزيتون. بل إن الكثير من علمائهم وأئمتهم 
ووعاظهم كانوا ومازالوا يرتزقون من صناعة 

هذا الضلال المبين.
و”داعش“، هذا النبت السني الصحراوي 
السام، ليس اختراعا جديدا في عالم الإرهاب 

المتغطي بالإسلام. فقد سبقته حركات سرية 
وعلنية عديدة تفننت في استخدم الخنجر 

والسكين والخازوق لتحقيق أهداف سياسية 
لا علاقة لها بطائفة ولا بدين.

والذي يُحزن كثيرا أن إيران الفارسية 
المتعصبة لفارسيتها كانت، منذ قرون، 

هي الموطنَ الأول والدائم لفرق الإرهاب 
المتأسلمة، من أيام الخلافة الراشدية، 

والدولتين، الأموية والعباسية، وبالأخص 
فرق الحشاشين والإسماعيليين والقرامطة، 

وإلى اليوم.
ففي أوائل القرن السابع الميلادي، ظهر 

الإسلام، وباشر حروبه الشهيرة لنشر رايته 
في البلاد المجاورة، وكانت أولى فتوحاته 

وأهمها على الإطلاق، خارج الجزيرة العربية، 
معارك فتح العراق، والانطلاق منه نحو 

الشرق، واكتساح أراضي الدولة الفارسية 
بالكامل، وهزيمة إمبراطور الفرس يزدجرد 

الثالث في معركة القادسية.
وحين سُبيت بناته الثلاث وجيء بهن 

إلى الخليفة عمر بن الخطاب لتوزيعهن على 
قادة جيوشه، نهض الإمام علي معترضا، 

ومقترحا إكرامهن. وقد اتخذت هذه الحادثة 
التي كان يمكن أن تكون عابرة، وأن ينساها 

التاريخ كما نسي الأكبر منها والأخطر، بداية 
لحروب مذهبية دامية جرت على عباد الله، 
على مدى ما يقرب من أربعة عشر قرنا من 

الزمان، أحزانا ومآتم لم تتوقف، ولن تنتهي.
أما من أسلم من الفرس، وحسن إسلامه، 

فقد أذاب الإسلام في نفسه تلك النعرة 
الثأرية الفارسية ضد أشقائه الفاتحين العرب 
المسلمين. لكنّ كثيرين منهم لم يستطع الدين 

الجديد أن يغسل قلوبهم من أحقادها تلك.
وقد دأبت الحركات القومية الفارسية 

المتعصبة على ارتداء ثياب الحمية والتقوى، 
والتظاهر بالثورة على ظلم الخلفاء وعُمالهم 

في إمارات بلاد فارس، والاستظلال بدعاةٍ من 
آل البيت.

وكما ترون. مازال المواطن الشيعي 
العادي يقدس أئمةً بشرا مثله، ولكنه يتمادى 
ويبالغ في شتم نساء نبيه وأصحابه، ويظن 
أن هذه هي التقوى والديانة، حتى وهو يرى 
خصومه السنة يقدسون، مثله، آل البيت، ولا 

يشتمون أحدا منهم، بل يُكفرون من يمس 
ذكرهم بسوء.

كنا في جدة نعمل في إذاعة المعارضة 
العراقية ضد نظام صدام حسين، وليتنا ما 

فعلنا، وكان أغلب العاملين فيها عراقيين 
شيعة. وفي أحد مواسم الحج طلب أحد 

زملائنا أن يحج مع كامل أسرته، على نفقة 
السعودية السنية (الوهابية) طبعا. وبعد 

عودته من الحج فوجئنا بشقيقة زوجته تبكي 
بمرارة، وتقول إن حجها أصبح باطلا. وحين 

سألناها عن سبب بطلانه قالت لقد قرأت 
سورة الفاتحة على قبر عمر، دون أن أدري.
ومؤكد أنها كانت، وهي في السعودية، 

ترى الهلال في إيران، ولا تراه في السعودية. 
وأكبر الظن أنها لا تزال كذلك، حتى في 

عصرنا الجديد، عصر السياحة في عالم 
النجوم.

رمضان بين {هلالين}

{وجـــود شـــخصيات إرهابية إيرانيـــة قرب الفلوجة دليـــل واضح بأنهم يريدون حـــرق العراقيين 

العرب بنيران الطائفية المقيتة وتأكيد لتوجههم لإجراء تغيير ديموغرافي}.

ثامر السبهان
سفير المملكة العربية السعودية في العراق

{التجاوزات ضد مدنيين خلال عمليات تحرير الفلوجة ليســـت منهجية، لكننا لا نقبل بأي تجاوز 

وأكدنا على الجهات الأمنية أن تراعي حقوق الإنسان وتحترم كرامة العراقيين}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

} يخطئ من يظن أن تدمير العراق، كما 
عرفناه، بدأ مع الاحتلال الأميركي في أبريل 

2003، إنما كان هدفا وجذرا فارسيا في أعماق 
تاريخ العلاقة بين العراق وإيران، وصعودها 

وتناميها بعد انتقال الخلافة العربية 
الإسلامية إلى بغداد من دمشق ونهاية الدولة 

الأموية، وتأثُر إيران وشعوبها بالمساحة 
المنفتحة التي وفرها تدشين عصر النهضة 
العباسية واندماج نخبة الشخصيات من 

مفكرين ومبدعين كانوا نتاج حضارة، تعتبر 
القاسم المشترك للإمبراطوريات المهيمنة على 

العالم قبل الإسلام.
وأضاف هؤلاء بعدا إنسانيا وتجليا 

للفتوحات الإسلامية أعطتها تناغما ووعيا 
نتلمس محاسنه وتفرده في انصهار متنوع 

لمعادن اللغة وطبائع المجتمعات؛ وإلى يومنا 
هذا نستشهد بعلماء ساهموا مع العرب 

في إغناء مفاخر عصرنا الذهبي، ونعتبرهم 
أيقونات في الصرف والنحو والعلوم 

المختلفة وغيرها.
المعضلة في التاريخ هو انكفاء فترات 
التألق وانحراف بوصلة الجهد المشترك 
لإغناء الحياة بالمعارف وتقدم الخبرات 

وتطورها، تحت ضغط خصوصية الماضي 
وتجاوز الصلاحيات الموضوعية واستغلال 

المكانة الاعتبارية والسياسية لرفع سقف 
غرور الطموحات، وكان ما كان من أحداث 
معروفة، أدت في ما بعد إلى تراجع إيران 
وانغلاقها على ثقافتها ولغتها في القرن 

الثاني عشر الميلادي.
وفي 1507 أثناء عهد الشاه إسماعيل 

تأسست الدولة الصفوية ومعها تفجّر 
الصراع المذهبي باستخدام القوة لفرض 

وتغيير المعتقدات والطقوس، ضمن الحدود 
الجغرافية والسياسية لإيران وما نتج عنه 

من مداخلات وخلافات استعانت بها الدولة 
القومية الفارسية لتبرير مشروعها وغاياتها 

عبر قرون طويلة في إثارة النزاعات تحت 
غطاء تراثها الطائفي، كما يحصل الآن.

وفي العام 1979، تولى الملالي حكم طهران 
واعتمدوا ولاية الفقيه كنظام تعسفي متخلف 

يعتمد موروثات الخلاف الطائفي لأغراض 
مشروعهم وما أطلقوا عليه ”تصدير الثورة“ 

ووضعوا العراق هدفا سريعا ومستعجلا 
لها، على الرغم من أن الشاه محمد رضا 

بهلوي لم يكن يخفي عداءه، والمشاكل 
والتجاوزات على الحدود والمخافر العراقية 
كانت شبه يوميات ومبعث قلق إيراني على 

بوابة العرب الشرقية.
تسارعت النيات بخطوات واسعة وعملية 

لاحتلال العراق، معتمدة على التداخل 
المذهبي أو الطائفي كاستثمار مضمون، 
وعولت على مجموعات تنتمي لها داخل 

العراق، لكنها واجهت بعد نشوب الحرب 
دفاعا مستميتا من الجيش العراقي الذي 

قاتل للذود عن مشروعية وطنه وحرية شعبه 
واستقلال إرادته.

العراقيون انتصروا في حرب الثماني 
سنوات، تحت راية وطن واحد مقابل هوس 

طائفي مجنون، من ملامحه قتل المئات 
والآلاف من الإيرانيين، دون السن القانونية، 
لفتح ثغرات في حقول الألغام وهم يرتدون 
مفاتيح ”جنة خميني“ على طريقة صكوك 
الغفران، وتثقيف جنودهم على أن جميع 

العراقيين كفار وأوصوهم بعدم شرب الماء 
من يد أحدهم في حالة الأسر (من مشاهداتي 

العيانية)، وأن مدن كربلاء والنجف على 
مسافة قصيرة من الحدود، وما قطع القماش 
الخضراء التي كانوا يعصبون بها رؤوسهم 

ومكتوب عليها ”مسافر كربلاء“ إلا شعار 
طائفي يلخص توجهاتهم حينها، وجرائمهم 

اليوم.
لم يمنع العراق أحدا من زيارة العتبات 
المقدسة وخاصة الإيرانيين، والخميني ذاته 

كان ضيفا على العراقيين لسنوات، لكن 
كربلاء والنجف كانتا معبرا نفسيا دفعت 
الشعوب الإيرانية ثمنا فادحا له، وسببت 

مآسي كبيرة للعراق وأهله وللعرب من بعد 
العراق.

كم نتمنى نحن الجنود الذين نجونا من 
الحرب الطاحنة على بوابة العرب الشرقية 

لو استمرت تلك الحرب ولم تنته، لأنها 

ستكون أهون في خسائرها على العراق أولا، 
وعلى الأمة العربية ثانيا؛ في حساباتنا، 
الآن طبعا، إن قتال الرجال على الجبهات 

أمر يستحق التضحيات الكبيرة لمنع انتشار 
خلايا السرطان الطائفي ومهازل استباحات 

المدن وتدنيس كرامات أهلنا.
وفي العراق، مدن مطلوبة على لائحة 

تصفيات ولاية الفقيه، كما هي لائحة الآلاف 
ممن تمت تصفيتهم من علماء وخبرات 

أو ضباط في مختلف الصنوف، وخاصة 
الطيارين الذين كانوا ذراع العراق الطويلة 
التي أجبرت إيران ووليها على كف شرها 

وإيقاف صادراتها الشيطانية.
الفلوجة، توجز لماذا كان يجب أن تستمر 
الحرب مع إيران ليبلغ عمرها الآن 36 عاما، 

أي منذ 1980 إلى حاضرنا. لو حصل ذلك، ما 
تجرأت ولاية الملالي على إعدام المدن العراقية 

واحدة بعد الأخرى، والمدن العربية واحدة 
بعد أخرى أيضا.

إيران لا تحتاج إلى إدخال جيوشها، 
لتوصل لنا وللعالم وللعرب خاصة، أنها 

احتلت العراق أو سوريا أو اليمن أو لبنان، 
لأن قواتها متلونة كالحرباء تماما مثل 

سياستها وإرهابها، وما تسعى إليه من 
تدبير فرص لمواطئ أقدام الصراع الدولي 

والإقليمي ودعم الإرهاب المقابل لخلق سوق 
وحمام دم لن يتوقف عن أطماعه وغاياته 

المعلنة في النيل من العرب.
بسخرية كبيرة وبغضب، نتعامل مع 
تصريحات الإدارة الأميركية حول داعش 

2 أو 3 على غرار لعبة الأمم في سوريا 
وعلى طاولة جنيف (1 و2 و3) التي لم يلتقِ 

بها طرفا النزاع حتى ولو من وراء سِتار، 
والذاكرة القريبة لم تنس التوقعات الدولية 

لاستمرار الحرب على الإرهاب 30 عاما.
استعجل حيدر العبادي، كما استعجل 

خميني احتلال العراق، في عملية استعادة 
الفلوجة من إرهاب داعش، لينقذ حكومته 

من ”المندسّين“ بين صفوف المتظاهرين، لكنه 
كالعادة، كانوا  فوجئ بوجود ”مندسين“ 

السبب في الخروقات الفردية غير الممنهجة، 

وقرر أن يحاسبهم لتجاوزاتهم بقتل وإهانة 
وجرح كرامة ”أبناء الفلوجة الكرام“ بحسب 

وصفه لهم.
مندسون في كل مكان وفي كل إبادة، 

والمندسون جاهزون في توصيفاتهم وفق 
ضمير حكومة مسرح العرائس لولاية الفقيه 
الفارسي في بغداد؛ هناك مندس مع ومندس 

ضد، وهناك قادمون يا فلوجة ”حلال“ 
وقادمون يا صلاح الدين أو ديالى أو الموصل 

”حلال أيضا“، الاستثناء والحرام ”قادمون 
يا خضراء“.

الاستعجال كان من ضرورات بيت أبيض 
أميركي كذلك، لما تبقى من تتمات فترة حكم 
الرئيس باراك أوباما، أو من أجل فضيحة 

مدوية لفشل مزدوج للسياسة أو الجيش في 
العراق؛ ننتظر المتغيرات ومهازل المندسين 

في الفلوجة تحديدا، وهم تحت قيادة 
المهندسين من أبومهدي المطلوب للإنتربول 

إلى أبوولاية الفقيه المطلوب لكل العالم.
ما يجري من انتهاكات، تتحملها الولايات 
المتحدة باحتلالها ثم انسحابها غير المسؤول 

من العراق، وتسليمه إلى إيران في صفقة 
مشبوهة، ويتحملها كل الساسة العراقيين 

الذين خانوا بلادهم وتعاونوا مع المخابرات 
المركزية الأميركية قبل الاحتلال، أو الذين 

دخلوا العملية السياسية وشرعنوا لها بحثا 
عن تبريرات أو وجاهة زائلة وثروات على 
حساب دماء أهلهم وتدمير مدنهم، وهناك 

الصامتون.
المندسون، هم كل المحسوبين على العراق 

الذين رفعوا بنادقهم بوجه جيشه وشعبه 
من خارج الحدود بحجة الدفاع عن المذهب 

والطائفة سنوات الحرب الإيرانية العراقية، 
وهم من استجدى احتلال العراق وتاجر في 
المحاصصة وتعكز على الديمقراطية للتكتل 

ضمن حدود طائفته أو قوميته.
مندسون بكل معنى الكلمة على حساب 

شعب العراق، ومدنسون هم ومنطقتهم 
الخضراء وعمليتهم السياسية؛ ومهندسون 

بكل معنى الكلمة للإرهاب وكل قواسمه 
المشتركة على مساحة أمتنا العربية.

مندسون ومدنسون ومهندسون

المعركة بين الهلالين المسلمين 

ليست وليدة هذا الرمضان، بل عمرها 

من عمر العراك التاريخي بين الذين 

بايعوا عثمان بن عفان على الخلافة، 

وبين الذين تشيعوا للإمام علي بن أبي 

طالب، قبل ألف وأربعمئة عام 

مندسون بكل معنى الكلمة على 

حسب شعب العراق، ومدنسون 

هم ومنطقتهم الخضراء وعمليتهم 

السياسية؛ ومهندسون بكل معنى 

الكلمة للإرهاب وكل قواسمه 

المشتركة على مساحة أمتنا العربية 

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
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آراء
} تعرّض الأردن من دون شكّ لضربة قويّة 
وجهها له إرهابيون لديهم حسابات قديمة 
يريدون تصفيتها معه، لا لشيء سوى لأنّه 

لم يتردّد يوما في مواجهتهم وفي التصدي 
لهم. لم يكتف الأردن بالمواجهة المباشرة 

على الأرض، بل لجأ إلى كل ما يمكنه تجريد 
الإرهابيين من سلاحهم الأيديولوجي. ذهب 

الملك عبدالله الثاني إلى أقصى حدود في 
تأكيد أن هذا الإرهاب لا علاقة له بالإسلام 
من قريب أو من بعيد. في داخل الأردن كما 
في خارجه، يردّد العاهل الأردني دائما أن 

هؤلاء ”خوارج“، وأن المعركة مع الإرهاب هي 
”حرب المسلمين أوّلا“. هذا يعني، بكل بساطة، 
أن التصدي للإرهاب واجب، وذلك دفاعا عن 

الإسلام في المقام الأوّل، كما أن على المسلمين 
أن يكونوا في طليعة من يخوض الحرب على 

الإرهاب، وأنّ عليهم تحمّل مسؤولياتهم في 
هذا المجال؛ إنّها حربهم التي لن يخوضها 

الآخرون نيابة عنهم.
يمكن القول إن الضربة التي تلقاها الأردن 
قويّة. أقلّه لسببين، الأول أن الهدف كان مركز 

المخابرات في مخيم البقعة شمال عمّان. 
مؤسسة المخابرات لا تزال، إلى إشعار آخر، 

من أعمدة النظام القائم. أكثر من ذلك إنّها 
تتمتع بهيبة كبيرة تجعل من يريد أن يُقدم 
على عمل ما ضدّها يفكّر طويلا قبل الإقدام 

على مثل هذه المغامرة. هل كان مطلوبا كسر 
هيبة جهاز المخابرات، أي كسر هيبة النظام 

وكسر الدولة الأردنية؟
أما السبب الآخر، فيعود إلى أنّ حصول 
هذا الاعتداء داخل المخيّم الفلسطيني يشير 

إلى رغبة لدى جهات ما في إعادة تحريك 

المخيمات، والرهان في الوقت ذاته على فتنة 
داخلية في البلد، وذلك عبر خلق انقسام 

مفتعل إلى حدّ كبير. هذا تطور يعتبر الأوّل 
من نوعه منذ 1970. وقتذاك كانت المخيمات 

خارج سيطرة السلطة الأردنية، كما حال 
معظم المخيمات الفلسطينية في لبنان في 

الوقت الحاضر، خصوصا مخيّم عين الحلوة 
الذي صار مأوى لمجموعات متطرفة ليس 
معروفا متى تستخدم في تنفيذ عمليات 

إرهابية من أجل تحقيق أهداف معيّنة ذات 
علاقة بكل شيء، باستثناء مصلحة لبنان.
كانت المخيّمات الفلسطينية في الأردن 
قبل عام 1970 مكانا يحوي منظمات ذات 

أيديولوجيات مختلفة، من أقصى اليمن إلى 
أقصى اليسار، ليس معروفا لمن تنتمي حقيقة 

أو الجهة التي تعمل لها. جاءت الحملة 
العسكرية التي نفّذتها السلطة في الأردن 
لتضع حدّا لهذا الوضع الشاذ الذي حمى 
الفلسطينيين من أنفسهم ومن المخططات 

الإسرائيلية أوّلا، كما حمى قضيتهم في المدى 
البعيد.

خاض الأردن حربا طويلة مع الإرهاب. 
كان عليه في عهد الملك حسين، رحمه الله، 
وفي عهد الملك عبدالله الثاني، الدخول في 

مواجهات على جبهات عدة. كان الحلم الدائم 
للنظام السوري الذي أغلق جبهة الجولان 

منذ العام 1974، إعادة فتح جبهة الأردن وذلك 
من أجل المتاجرة بها، على غرار ما فعله، 

بالمشاركة مع إيران في جنوب لبنان. من حسن 
الحظ أن الأردن عرف دائما كيف يرد الصاع 

صاعين للنظام السوري ولحليفه الإيراني 
الذي لم يتردد حتّى في استخدام ”حزب الله“ 

من أجل اختراق الأمن الأردني.
في كلّ الأحوال، يظل أخطر ما في الهجوم 
الأخير على مركز المخابرات الأردنية في مخيّم 

البقعة، المكان الذي حصل فيه. كانت هناك 
استباحة للأمن الأردني في مكان حساس 

استهدف جهازا حساسا ما أدّى إلى سقوط 
خمس ضحايا. بين هؤلاء ثلاثة من ضباط 

الصف في جهاز المخابرات.
كانت المرّة الأخيرة التي يتعرض فيها 

الأردن لهزة قوية في تشرين الثاني- نوفمبر 
من العام 2005 عندما استهدفت ”القاعدة“ 
ثلاثة فنادق أردنية مستخدمة انتحاريين 

قتلوا عددا لا بأس به من الأبرياء. لكنّ الردّ 
على هذه الجريمة كان سريعا. لعب الأردن 
دورا محوريا في القضاء على ”أبومصعب 

الزرقاوي“ الذي كان يعتبر الرجل الأوّل 
لـ”القاعدة“ في العراق. حدث ذلك في حزيران- 
يونيو 2006. ومنذ ذلك التاريخ، لا تزال الحرب 
مستمرّة بين الأردن من جهة، و”القاعدة“ التي 

أنجبت ”داعش“ من جهة أخرى.
إضافة إلى ذلك كلّه، تعتبر العملية التي 

استهدفت مركز المخابرات الأردنية في مخيّم 
البقعة، الواقع على الطريق بين عمّان وإربد، 
اختبارا أول للحكومة الجديدة التي شكّلها 
الدكتور هاني الملقي. تكمن الأهمية الأولى 
لهذه الحكومة في أنّها ستعد للانتخابات 

النيابية، التي من المتوقع أن تجري قبل 
نهاية السنة الجارية. يوفّر حصول مثل هذه 

الانتخابات دليلا على أن الأردن قادر على 
أن يكون استثناء في هذه المنطقة. هناك 

انتخابات تجري في الأردن بشكل طبيعي، 
في وقت يبدو مصير سوريا والعراق على 

كف عفريت. هناك بلدان اعتبرا نفسيهما 
دائما مركزي استقطاب في الشرق الأوسط 
في حال انهيار، فيما التركيز الأردني على 

إجراء انتخابات نيابية تؤكد استمرار الحياة 
السياسية بشكل طبيعي في بلد يمتلك 

مؤسسات حقيقية.
شاء الأردن أم أبى، إنّه في عين العاصفة. 

قد لا تكون العملية الأخيرة مرتبطة فقط 
بـ”داعش“ وفكره الإرهابي، بل يمكن أن تكون 
مرتبطة بقوى إقليمية تسعى إلى الهرب من 

أزماتها الداخلية وتصديرها إلى الخارج. 
تلك هي مدرسة النظام السوري الذي غالبا 

ما عرف كيف يستخدم الفلسطينيين لمآرب لا 
علاقة لها بقضيتهم من قريب أو من بعيد.

الأكيد ان نتائج التحقيقات التي تجريها 
السلطات الأردنية ستكشف في نهاية المطاف 

الهدف الحقيقي لعملية مخيّم البقعة. لكن 
لا شيء يمنع من طرح تساؤلات في شأن 
استهداف الأمن الأردني في هذه الظروف 

بالذات، والتركيز على المخيّمات الفلسطينية 
الموجودة في المملكة. يحصل ذلك في وقت 

هناك أزمة اقتصادية عميقة يعاني منها 
الأردن في ظل وجود مليون ونصف مليون 
سوري، في أقلّ تقدير، ببلد تعتبر موارده 
شحيحة وثرواته الطبيعية شبه معدومة.

مرة أخرى، يبدو أن على الأردن إثبات أنّه 
ليس الحلقة الضعيفة في النظام الإقليمي 
القائم منذ مئة عام، أي منذ التوصل إلى 

اتفاق سايكس- بيكو، بل إنّه بالفعل دولة 
مؤسسات تستطيع الدفاع عن نفسها في كلّ 
الظروف، بما في ذلك الظروف الأكثر تعقيدا 

في الشرق الأوسط.

الأردن في عين العاصفة

{الاتفـــاق النووي عزز طموحات إيران في المنطقة. المفاوضات الإيرانية الأميركية جرت 

سرا في عهد نجاد قبل الاتفاق، ما ينسف الادعاء بأن إيران محور المقاومة والممانعة}.
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} يصر ملالي إيران على تصدير الوهم 
لتابعيهم وأنصارهم داخل البلاد وخارجها، 

ويفترض هؤلاء في الجميع السذاجة 
وانعدام الوعي السياسي، ومناسبة هذا 
الكلام أن المرشد الإيراني علي خامنئي 

تحدث مؤخرا في مراسم الاحتفال بإحياء 
الذكرى السنوية لرحيل الخميني، للإعلان 

عن رفض بلاده التعاون مع الولايات 
المتحدة الأميركية وبريطانيا في القضايا 

الإقليمية. وعاد خامنئي إلى وصف الولايات 
المتحدة بـ”الشيطان الأكبر“، بينما وصف 

بريطانيا بالدولة الخبيثة، ووصف الدولتين 
اللدودتين لإيران. بـ”العدوتين“ 

وأشار خامنئي إلى أن ”أميركا مستمرة 
في عدائها لإيران منذ الثورة الإسلامية 

عام ١٩٧٩، لذلك سيكون قيام إيران بمد يد 
الثقة لتلك الدولتين خطأ جسيما“، وأضاف 
”لن نتعاون مع أميركا في الأزمة الإقليمية. 
أهدافها في المنطقة تختلف ١٨٠ درجة عن 

أهداف إيران“.
قد يستغرب البعض وصفي لحديث المرشد 

الإيراني الحالي بالأوهام، ولكن ما يزيل 
الاستغراب أن هذا الكلام قد صدر عقب أيام 
قلائل من الكشف عن وثائق أميركية، رفعت 

واشنطن غطاء السرية عنها، وهي وثائق 
تخص المرشد السابق وملهم ملالي إيران 

وقائد ثورتهم، وتفيد بأن الخميني صاحب 
شعار ”الموت لأميركا“ و“الشيطان الأكبر“ 
كان على صلة وثيقة بالحكومة الأميركية 

منذ ستينات القرن الماضي حتى قبل أيام من 

وصوله إلى طهران قادما من باريس وإعلان 
الثورة الإيرانية عام ١٩٧٩.

وتشير الوثائق التي نشرتها وكالة 
المخابرات الأميركية (سي أي إيه) إلى أن 

الخميني أبدى رغبته في التواصل مع الرئيس 
الأميركي، ثم تبادل رسائل مع الرئيس السابق 

جون كينيدي، وشرح الخميني في تلك 
الرسائل ضرورة عدم تفسير هجومه اللفظي 

على الولايات المتحدة بطريقة خاطئة لأنه 
يحمي المصالح الأميركية في إيران.

الكشف عن هذه الوثائق المهمة قد تم 
عشية الاحتفال بذكرى وفاة الخميني، لتشير 

إلى ما كان يدور وراء ك واليس السياسة 
الإيرانية، ويفضح زيف الادّعاءات الخاصة 

بالعداء لأميركا، فالخميني نفسه أوضح في 
رسالة له أنه لا يعارض المصالح الأميركية في 
إيران، وأكد على أن ”حضور الولايات المتحدة 

مهم مقابل الاتحاد السوفييتي (السابق)“، 
وأكدت الوثائق أن الخميني كان يتواصل مع 
واشنطن ويرسل الوعود له خلال ذروة المدى 
الثوري التعبوي الذي شهد تصعيدا كلاميا 

سافرا ضد الولايات المتحدة.
تشير هذه الوثائق إلى أن الخميني 

تفاوض مع إدارة الرئيس الأميركي الأسبق 
جيمي كارتر قبيل الثورة الإيرانية، وقدم لها 

العديد من الوعود طالبا منها التأثير في 
موقف الجيش الإيراني تجاهه، وقدم وعودا 

بعدم قطع النفط الإيراني عن الغرب وأنه 
سيقيم علاقات ودية مع الولايات المتحدة، ولن 

يصدر ثورته إلى منطقة الخليج العربي.

هذه الوثائق تكشف عن أمر بالغ الأهمية 
هو أن هناك وجهين لملالي إيران، وجه 

يصدرونه إلى أتباعهم ومريديهم، ووجه آخر 
يقدم للغرب والولايات المتحدة تحديدا، وإلا 
عي علي خامنئي استمرار  فما معنى أن يدَّ

العداء للولايات المتحدة وهو من كان يرسل 
الوفود إليها من كبار المسؤولين الإيرانيين 
للتفاوض حول البرنامج النووي الإيراني 

طيلة الأعوام الماضية، حتى انتهت المفاوضات 
مع مجموعة ”٥+١“ بتوقيع الاتفاق النهائي 

العام الماضي؟ وما أشبه الليلة بالبارحة فما 
يفعله خامنئي اليوم ليس سوى استنساخ من 

سلوك سلفه المرشد السابق.
من الناحية التحليلية، فإن خامنئي يناور 

بأوراق عدة في مواجهة تشدد الولايات 
المتحدة حيال البرنامج الصاروخي الإيراني، 

ومحاولة إبداء التشدد والعودة إلى رفع 
الشعارات المعادية إحدى أبرز هذه الأوراق، 

فطهران كانت تعتقد أن توقيع الاتفاق النووي 
يضع الإدارة الأميركية الحالية في موقف 

حرج، وسيدفعها إلى التزام الصمت حيال 
انتهاكات إيران للقواعد الدولية في مجال 

التسلح الصاروخي والنووي، ولكن تقديراتها 
باءت بالفشل، وجاء رد الفعل الأميركي، ولا 

سيما من قبل الكونغرس والأوساط السياسية 
الأميركية، مخيبا لآمال طهران، التي باتت 

تنظر بإحباط إلى مصير الاتفاق النووي عقب 
انتهاء ولاية الرئيس باراك أوباما.

ثمة تفسير آخر قائم على أن الاتفاق 
النووي كان بمنزلة ”كأس سم“ آخر تجرعه 

ملالي إيران خشية التعرض لضربة عسكرية 
استباقية أميركية تدمر المنشآت النووية 
الإيرانية وقد تقوض النظام برمته، ومن 

ثم فقد جاء الانصياع لمبدأ التفاوض حول 
البرنامج النووي كتكتيك لا يعبر عن تحوّل 

في النهج الاستراتيجي للنظام الإيراني.
وبين هذا وذاك من التفسيرات، ليس 

لديّ، شخصيا، أي إشكاليات مع المناورات 
السياسية، فما يظهر على السطح في 

العلاقات بين الدول لا يمثل سوى قمة جبل 
جليد يتوارى بمرور السنوات، ولكني أشعر 

باشمئزاز من خداع الشعوب، وارتداء الأقنعة 
الزائفة، مثل ما يحدث من ادّعاءات إيران 

بالعداء للغرب ورفع الشعارات الثورية ضدّه، 
في حين أن هناك العشرات من الأدلة على 
علاقات سرية تربط بين طهران وواشنطن 

بل وإسرائيل ذاتها، التي لا يكف الملالي عن 
الهجوم عليها كلاميا، وتهديدها ووصفها 

بأبشع الأوصاف.

خامنئي… والعدوتان اللدودتان

سالم الكتبي
كاتب إماراتي
الالكتكتبي سالالم

ماذا يجمع إمام المسجد الداعشي 

والإعلامي المحرض والمعلم الإرهابي؟ 

كلهم ملتحفون بعباءة التلون الكاذب 

والنفاق الاجتماعي البغيض

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

} شدّ انتباهي الأسبوع الماضي خبر 
وتصريح يدعوان للتدبر والتأمل. أما الخبر 

فهو أن الجهات الأمنية في المدينة المنورة 
تمكنت من القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة 
الإرهابي، بينهم إمام  الانتماء لتنظيم ”داعش“ 

مسجد.
الجهات الأمنية مشكورة على جهودها 

في القبض على الإرهابيين. المطلوب ”الإمام 
الداعشي“ يبلغ من العمر 27 عاما، والمفترض 

أنه يؤمّ المصلين بأحد المساجد في المدينة، 
وقبض عليه في حي الصالحية.

ماذا كان بحوزة المطلوبين، بمن فيهم إمام 
المسجد؟ لم تكن كتب فقهية أو خطب لحث 
المصلين على التقوى والإيمان، بل أسلحة 

وذخائر، ومستندات تثبت انتماءهم لتنظيم 
”داعش“ الإرهابي.

في نوفمبر 2014 أكد وكيل وزارة الشؤون 
الإسلامية توفيق السديري، أن الجهاز 

الرقابي في الوزارة غير كاف لإحكام الرقابة 
على كافة المساجد في المملكة. أتعاطف مع 

موقف الوزارة، فالمساجد التي تشرف عليها 
يفوق عددها 87000 مسجد في مختلف مناطق 

المملكة السهلة و”الوعرة“. في نفس الفترة 
الإلكتروني التابع  تقريبا كان موقع ”الإسلام“ 
لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
م  والإرشاد، يعج بخطب عصماء تعزز وتُعَظِّ

مفهوم الكراهية للغرب وتحذر من الذهاب إلى 
”بلاد الكفار“.

حسنا فعلت إدارة موقع ”الإسلام“ 
الإلكتروني، التابع لوزارة الشؤون الإسلامية 

والأوقاف والدعوة والإرشاد، حين حذفت 
نماذج من الخطب المختارة في الموقع تحارب 
”الابتعاث“ و”العلوم العصرية“، وأخرى تحذر 

من الذهاب إلى ”بلاد الكفار“ وتعزز مفهوم 
الكراهية.

أما التصريح فقد جاء الأسبوع الماضي 
على لسان مستشار خادم الحرمين الشريفين 

الأمير خالد الفيصل حول التطرف في 
المدارس. الفيصل أكد في مقابلة تلفزيونية مع 

الزميل الإعلامي ياسر العمرو في برنامجه 
المميز ”بالمختصر“ أن المناهج الخفية هي 

التي تصنع التطرف.
الفيصل كان واضحا ”أقولها بكل صراحة، 

التطرف يأتي من المعلمين والمعلمات؛ فهم 
الذين ينقلون التطرف الفكري في المدارس؛ 

ووصل هؤلاء المتطرفون والمتطرفات إلى حد 
كبير جدا بإيقاف جميع الأنشطة المدرسية 

والطلابية باستثناء تلك التي يجيزوها في 
إثارة الشباب والشابات، ووصلوا إلى أمور 

خطيرة جدا“؛ مشيرا إلى أن أول من قرع 
جرس الخطر منتدى عن المنهج الخفي الذي 

أقيم في عسير، قائلا ”كنت أنا المسؤول عنه“.
هذه ليست أول مرة يؤكد فيها خالد 

التعليم المباشر في الإرهاب  الفيصل ”تورط“ 
بالسعودية. في منتصف مايو 2014 صرّح 
خالد الفيصل (وكان حينها وزيرا للتربية 

والتعليم) أن من أهم أسباب انتشار الفكر 
المتشدد إعطاء أصحابه فرصة في التعليم 

وأن مجال التعليم كان لهم، وأننا ”تخلينا عن 
أبنائنا واختطفوهم“.

يذكرني موقف الأمير خالد الفيصل بواقعة 
إيقاف تسعة من أساتذة الجامعات السعودية 

في العام 2014 وإحالتهم للتحقيق بسبب 
انتمائهم الإخواني الإرهابي. هذه مناسبة 

للتحذير من مقالات الإعلامي السعودي الذي 
تم طرده، هو وقناته التلفزيونية من البحرين، 

بسبب موقف قناته الوقح من الأوضاع في 
منطقة الخليج العربي. للأسف، مازال هذا 
الإعلامي يترنح نشوة وهو يكتب ويسوّق 

لنصرة جماعة الإخوان الإرهابيين.
ماذا يجمع إمام المسجد الداعشي 

والإعلامي المحرض والمعلم الإرهابي؟ كلهم 
ملتحفون بعباءة التلون الكاذب والنفاق 

الاجتماعي البغيض.
حاول هؤلاء إيهامنا بأنهم مثقفون، 
ولكنهم يلبسون الحق بالباطل، يدسون 

السم في خطبة الجمعة ومقال الصحيفة 
وفي قاعات المدارس وحلقات التحفيظ. 

يلهثون جاهدين في محاولات يائسة لتطبيق 
أيديولوجية الحقد والكراهية ومناهضة كل 

المعاني الوطنية والإنسانية السامية.
هذه معضلة فكرية، لا تقل خطرا عن 

الإرهاب المباشر ويجب أن تعالَج بالحزم 
والحسم والجدية.

الإمام والمعلم والإعلامي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

الأردن في عين العاصفة. قد لا 

تكون العملية الأخيرة مرتبطة فقط 

{داعش} وفكره الإرهابي، بل يمكن  بـ

أن تكون مرتبطة بقوى إقليمية 

تسعى إلى الهرب من أزماتها الداخلية 

وتصديرها إلى الخارج

هناك العشرات من الوقائع والأدلة 

على علاقات سرية تربط بين طهران 

وواشنطن بل وإسرائيل ذاتها، التي لا 

يكف الملالي عن الهجوم عليها كلاميا، 

وتهديدها ووصفها بأبشع الأوصاف 

والاتهامات



} لنــدن - قال محللـــون إن العالم دخل عهدا 
جديدا يمكن أن يضع حدا لاســـتنزاف ثروات 
البحار والمحيطات حين دخلت اتفاقية ”تدابير 
دول الموانئ“ حيز التنفيذ في 5 يونيو الجاري، 

والتي تم إبرامها في عام 2009.
وأكـــدت منظمـــة الأمم المتحـــدة للأغذيـــة 
والزراعـــة (فاو) أن أكثر مـــن 60 دولة انضمت 
إلـــى الاتفاقية حتى الآن، بينهـــا دول الاتحاد 
الأوروبي، وتوقعت انضمـــام المزيد من الدول 

في الأشهر المقبلة.
وقالـــت ميريل تـــوم، خبيرة السياســـات 
البحرية في الفرع البريطاني لصندوق ”دبليو.
لحمايـــة الطبيعـــة، إن الاتفاقية  دبليـــو.أف“ 
تبعث رسالة واضحة إلى من يمارسون الصيد 
غير المشـــروع مفادها أنهم غير مرحب بهم في 

موانئ الدول الموقعة على المعاهدة.
وأشارت الفاو إلى أن الاتفاقية تلزم الدول 
الموقعة عليها بتطويق ظاهرة صيد الأســـماك 
بشكل غير مشـــروع، التي تؤدي إلى اصطياد 
مـــا يصل إلـــى 26 مليون طن ســـنويا. وقدرت 
حجـــم تلك التجـــارة غير المشـــروعة بنحو 23 
مليـــار دولار. ومن المتوقع أن تـــزداد صعوبة 
صيد الأســـماك بالطرق غير القانونية مع بدء 
تطبيـــق الاتفاقية فـــي موانئ الـــدول الموقعة 
عليها، والتي ترمي بالأساس إلى الحفاظ على 
الثروة السمكية وضمان استدامتها بعيدا عن 

الصيد العشوائي الذي يستنزفها.
وقـــد بـــدأت منظمـــة الفـــاو فـــي العمـــل 
على إطلاق سلســـلة مـــن المبـــادرات الوطنية 
والإقليميـــة والعالمية، للوصـــول إلى برنامج 
عالمي لضمان وتطوير إمكانات تنفيذ القواعد 

الملزمة الواردة في الاتفاقية.
لكن المنظمة ذكـــرت أن دولتين كبيرتين في 
الســـوق العالمية لصيد الســـمك لم توقعا على 

الاتفاق وهما الصين واليابان.

وقـــال خوســـيه غراتســـيانو دا ســـيلفا، 
المديـــر العام لمنظمـــة الأمم المتحـــدة للأغـذية 
والـزراعـــة، والتي تتخذ من رومــــا مقرا لها، 
فـــي مؤتمر صحافي بهذه المناســـبة إنـه ”يوم 
رائع في إطـــار الجهود المتواصلة التي تهدف 
إلى ضمان صيد مســـتدام يمكنـــه تأمين غذاء 

للعالم“.
كمـــا حث حكومات الدول غير الموقعة على 
الاتفاقيـــة على القيـــام بهذه الخطـــوة لإنهاء 
الصيد غيـــر المشـــروع وضمان بقـــاء الثروة 
البحرية. وقال إن على العالم أن ”يحرص على 
ملاحقة عدم امتثال أي دولة ميناء مســـتهدفة 

من قبل الصيادين غير القانونيين“.
خوسيه غراتسيانو دا سيلفا: على العالم 
ملاحقة دول الموانئ المســـتهدفة من الصيادين 

غير القانونيين
وتضـــم الاتفاقيـــة ثـــلاث دول عربية فقط 
هي ســـلطنة عمان والصومال والسودان إلى 
جانب دول أخرى مـــن بينها الولايات المتحدة 
وأســـتراليا والنرويج وتشـــيلي والأورغواي 
والغابون، فضلا عـــن المنظمات المنضوية إلى 

تكتل الاتحاد الأوروبي.
وكانـــت المنظمة قد دعت قبل أســـبوع من 
ســـريان الاتفاقية، دول الشرق الأدنى وشمال 
أفريقيـــا للانضمـــام إليهـــا وذلـــك بنـــاء على 
توصيات المؤتمر الإقليمي لدول الشرق الأدنى 
وشـــمال أفريقيا والذي عقد في روما في بداية 

شهر مايو الماضي.
وتنـــص المعاهـــدة الدوليـــة علـــى ”منـــع 
وتطويـــق وإلغاء الصيد غير المشـــروع وغير 
المعلـــن وغير المنظـــم“. وأصبحـــت للاتفاقية 
قيمة قانونية في دول مثل أيســـلندا والنرويج 
وأستراليا وكوبا وجنوب أفريقيا والصومال 

وتايلاند.

وبحســـب الفاو، فـــإن الاتفاقية التي أكدت 
جميع الدول الموقعة عليها التزامها الرســـمي 
بها، ســـيضمن زيادة إجمالي تجارة الأسماك 
حول العالم بنســـبة 62 بالمئـــة، والتي تتجاوز 

قيمتها نحو 139 مليار دولار سنويا.
وتقـــول المنظمة إن الأطـــراف الموقعة على 
الاتفاقية باتت ملزمة باتخاذ بعض الإجراءات 
في مرافئها بهدف ”رصد الصيد غير المشروع 
ومنع تفريغ وبيع ذلك الســـمك وضمان تقاسم 
المعلومـــات المتعلقـــة بالســـفن المخالفـــة على 

المستوى العالمي“.
ويفترض أن تحصل سفن الصيد الأجنبية 
التي ترغب في دخول أي مرفأ على إذن مسبق 
وأن تقـــدم معلومـــات محـــددة عـــن هوياتها 
ونشاطاتها والسمك الموجود على متنها. ولن 
يسمح لأي سفينة مشـــبوهة بدخول أي مرفأ. 

كما يمكن رفض تفريـــغ حمولتها أو تزويدها 
بالوقود.

ومن شـــأن منـــع الصياديـــن المخالفين من 
تفريغ حمولات صيدهم غير المشـــروع أن يزيد 
من صعوبة دخول تلك الأســـماك إلى الأسواق 

المحلية والدولية.
ويقـــول خبراء في مجـــال الصيد البحري 
تعد  إن معايير اتفاقيـــة ”تدابير دول الموانئ“ 
ذات فعالية عالية وأقل كلفة ويمكنها أن تردع 
أنشـــطة الصيد غير القانوني، مقارنة بمعظم 
أنظمة الرصد والمراقبة والإشراف المعمول بها 

في أغلب دول العالم في الوقت الحالي.
وتطالب المعاهدة الجديـــدة الدول الموقعة 
عليها بأن تخصص مرافئ معينة لاستخدامها 
من قبل الســـفن الأجنبية، وهو إجراء يمكن أن 

يسهّل عملية السيطرة والمراقبة.

وتواجه الدول الســـاحلية النامية والدول 
المكونة من جـــزر، والتي تمتلك مناطق الصيد 
الأكثر جاذبية في العالـــم، تحديات كبيرة في 

تطبيق اتفاقية تدابير دول الموانئ.
وتقـــول منظمة الأمــــم المتحـــدة للأغـذية 
والزراعـــة أنهـا اســـتثمـرت بشـــكـل كبيـر فـي 
مشــــاريـع بنـاء قـدرات تلك الــــدول لمـواجهـة 
تلــــك التحديـــات ودعــــم تطبيـــق الاتفـاقيـــة 

الجديدة.
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للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ حصلت شركة جرينكو أنرجي 
القابضة، وهي من أكبر شركات 
الطاقة المتجددة، في الهند على 

تمويل يصل إلى 230 مليون دولار 
من جهاز أبوظبي للاستثمار 

والصندوق السيادي السنغافوري.

◄ تعتزم روسيا منح إيران قرضين 
جديدين بنحو 2.8 مليار دولار، ومن 

المتوقع المصادقة عليهما بحلول 
الشهر القادم، وفق نائب وزير 

المالية سيرجي ستورتشاك، الذي لم 
يحدد أوجه استخدامهما.

◄ تجري مجموعة فورد، ثاني 

أكبر منتج للسيارات في الولايات 
المتحدة، محادثات مع شريكتها 

الصينية مجموعة تشانغان حول 
إنتاج السيارات الفارهة التي 

تحمل العلامة لنكولن في مدينة 
تشونجشينغ الصينية.

◄ أظهر مسح الشفافية والتجارة 
للأسلحة الصغيرة لعام 2016 والذي 
يتضمن تحليلا لمعلومات 2013 نمو 

صادرات الأسلحة الصغيرة على 
مستوى العالم بنحو 5.8 مليار 

دولار سنويا أي بنسبة 17 بالمئة.

◄ قالت وزارة المالية اليابانية أمس 
إن إجمالي الاحتياطي الأجنبي 

في البنك المركزي انخفض ليصل 
إلى 1.254 تريليون دولار في نهاية 
مايو بعد أن كان في حدود 1.263 

تريليون دولار في نهاية أبريل.

◄ رفضت وزارة البيئة في كوريا 
الجنوبية خطة قدمتها مجموعة 
فولكس فاغن الألمانية لاستدعاء 

السيارات المزودة ببرنامج للتلاعب 
بنتائج اختبارات معدلات العوادم، 

وذلك نظرا لعدم إقرار الشركة 
بوجود ”أجهزة الخداع“ تلك.

باختصار

{نريد أن يكون المؤتمر العالمي الـ22 حول المناخ (كوب 22) الذي ســـيعقد بمدينة مراكش في 

شهر نوفمبر القادم، مؤتمر المبادرة والابتكار وتقاسم الحلول}.

حكيمة الحيطي
الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة في المغرب

{الولايـــات المتحـــدة تدعم جهود الصين للحد من فائض القدرات الإنتاجية والســـماح للســـوق 

بتحديد توزيع الاستثمارات، لأن الفائض يضر بالأسواق العالمية}.

جاكوب ليو
وزير الخزانة الأميركي

أخيرا دخلت معاهدة ”تدابير دول الموانئ“ الدولية حيز التنفيذ بعد 7 سنوات على إبرامها 
ــــــة جديدة من الإجراءات  ــــــى من الدول الموقعة، لتعلن بذلك مرحل حــــــين حظيت بالحد الأدن
العالمية الملزمة لمكافحة صيد الأسماك غير القانوني، الذي أصبح يهدد الثروات السمكية 

والتوازن البيئي في العالم.

العالم يبدأ رحلة وقف تدمير ثروات البحار والمحيطات
[ بدء تنفيذ أول معاهدة عالمية ملزمة بعد 7 سنوات من توقيعها [ عمان والسودان والصومال ضمن أول 60 دولة توقع الاتفاقية

ميريل توم:

رسالة واضحة تطرد الصيد 

غير المشروع من الدول 

الموقعة على المعاهدة

} بكــين - قـــال بنك الشـــعب الصيني (البنك 
المركـــزي) أمس إن احتياطيات البلاد من النقد 
الأجنبي تراجعـــت في مايو إلى 3.19 تريليون 
دولار، مســـجلة أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 

.2011
وبهـــذا تكـــون احتياطيـــات الصين، وهي 
الأكبر على مستوى العالم، قد تراجعت بمقدار 
27.9 مليار دولار، في أكبر انخفاض شهري لها 

منذ فبراير الماضي.
ورغـــم أن الترجيحـــات نحت نحـــو تأثير 
ارتفاع الدولار والتدخل الحكومي من آن لآخر 
في هـــذا التراجع، قال محللـــون إن الهبوط لا 

يشير بالضرورة إلى خروج أموال المضاربة.
وقال جوليان إيفانز برتشارد، الخبير لدى 

كابيتـــال إيكونومكـــس، إن ”ذلـــك يعكس على 
الأرجح تقلبات ســـعر الصـــرف التي خفضت 
القيمـــة الدولاريـــة لجـــزء مـــن الاحتياطيات 
تحتفـــظ به بعمـــلات أخرى بمقـــدار 25 مليار 

دولار“.
رويتـــرز  اســـتطلعت  اقتصاديـــون  وكان 
الاحتياطيـــات  انخفـــاض  توقعـــوا  آراءهـــم 
الأجنبيـــة إلى 3.20 تريليون دولار في مايو من 

3.22 تريليون دولار في نهاية أبريل.
وزادت احتياطيـــات البـــلاد مـــن العملـــة 
الصعبـــة بمقـــدار 7.1 مليار دولار فـــي أبريل 
و10.3 مليـــار دولار في مارس، وهو ما يعكس 
انحســـار خروج أموال وهبوط الدولار مقابل 

عملات أخرى مثل اليورو والين.

وتدخل البنك المركزي الصيني في أسواق 
العملة لحماية اليوان من خروج رأس المال في 
الوقت الذي تتأهب فيه الأســـواق لرفع أسعار 

الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام.
إلـــى ذلـــك، أعلـــن نائـــب محافـــظ البنـــك 
المركزي يي جانغ أن بلاده ســـتخصص حصة 
للاســـتثمارات الأميركية تصل إلـــى 38 مليار 
دولارلشـــراء أســـهم وســـندات وأصول أخرى 
وذلـــك للمـــرة الأولى من أجـــل تعميق أواصر 
الروابـــط المالية والاعتماد المتبـــادل بين أكبر 

اقتصادين في العالم.
وتتيـــح هـــذه الخطـــوة لبكـــين تحقيـــق 
طموحها بالتوسع في استخدام اليوان كعملة 
عالمية بينما تتيح فتح الأســـواق المحلية أمام 

مستثمرين أميركيين بشكل أكبر.
وعلـــى مـــدى يومين مـــن المحادثـــات مع 
نظرائهم الأميركيين، أكد مســـؤولون صينيون 
أنهـــم لا يـــرون ضـــرورة لأن يســـتمر ضعف 
اليوان، وسط قلق مستثمرين من أن يؤثر على 
اقتصادات الولايات المتحدة ودول العالم التي 

تعاني أصلا من انكماش في النمو.

احتياطات الصين المالية تتراجع إلى 3.19 تريليون دولار

أسعار النفط تتجاوز

51 دولارا للبرميل

} الرئيسة التنفيذية لمجموعة جنرال موتورز ماري بارا تعلن أمس نتائج الشركة في وقت أمرت فيه الصين الشركة باستدعاء أكثر من مليوني سيارة 
بسبب مشكلات في المحركات.

} لندن - قفزت أســـعار النفـــط العالمية أمس 
إلى أعلى مســـتوياتها في 8 أشـــهر، ليتجاوز 
ســـعر مزيج برنت حاجـــز 51 دولارا للبرميل، 
بعد تراجع الدولار أدنى مســـتوياته في قرابة 
شهر وتراجع إنتاج النفط في نيجيريا بسبب 

سلسلة هجمات على البنية التحتية.

استنزاف ثروات الكوكب

خوسيه غراتسيانو دا سيلفا:

إنجاز رائع يهدف إلى ضمان 

صيد مستدام يمكنه 

تأمين غذاء للعالم

جوليان إيفانز برتشارد:

تقلبات أسعار الصرف 

خفضت القيمة الدولارية 

لجزء من الاحتياطيات

منظمة الأغذية والزراعة:

حجم سوق صيد الأسماك 

غير المشروع يبلغ 23 

مليار دولار سنويا

النفط في لندن



} جدة – قـــال وزراء ســـعوديون إن الحكومة 
تنوي زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية 
إلـــى أكثر من 3 أضعاف وخفـــض عبء أجور 
القطاع العام على مدى الأعوام الخمسة المقبلة 
في إطار إصلاحات تستهدف الحد من اعتماد 

الاقتصاد على النفط.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي اســـتمر حتى 
فجر الثلاثاء في أعقاب الإعلان عن إقرار خطة 
التحـــول الوطني وهي أحد البرامج التنفيذية 

التي تشملها ”رؤية السعودية 2030“.
وســـيتواصل عرض تفاصيل البرنامج من 
خلال الـــوزراء عبر مؤتمـــرات صحافية تبث 
مباشرة عبر القنوات التلفزيونية، ويتوقع أن 
تتواصل حتى مســـاء الخميس، بأسلوب غير 

معتاد في السعودية.
وتهدف الخطة الطموح إلى تحويل البلاد 
إلى قوة اســـتثمارية عالميـــة وإنهاء اعتمادها 
علـــى النفـــط كمحـــرك رئيســـي للاقتصـــاد، 
وهي أكبـــر تغيير تقـــوده الحكومة في تاريخ 

السعودية.
وبـــين أولويات الخطـــة زيـــادة الإيرادات 
الحكوميـــة غير النفطية إلـــى 141 مليار دولار 
بحلول عام 2020 كما تســـتهدف خلق 450 ألف 
وظيفة غير حكومية للمواطنين بحسب وثائق 

وزعت على الصحافيين في جدة.
وتسعى الخطة إلى رفع مستوى الخدمات 
التـــي تقدمهـــا الحكومة وتعزيـــز جودتها من 
أجـــل تحقيق ”الكفاءة والفعالية في ممارســـة 
أجهـــزة الدولة لمهامهـــا واختصاصاتها على 
أكمـــل وجـــه والارتقـــاء بمســـتوى الخدمات 
المقدمة للمستفيدين وصولا إلى مستقبل زاهر 

وتنمية مستدامة“.
وأعلن وزيـــر الطاقة والصناعـــة والثروة 
المعدنيـــة خالـــد الفالـــح أن وزارتـــه تســـعى 
إلـــى تعزيز القدرة التنافســـية لقطـــاع الطاقة 
ومضاعفـــة إنتـــاج الغـــاز الطبيعـــي وتعزيز 

الصادرات غير النفطية.
وقـــال إن ”الأهـــم فـــي هـــذه المرحلـــة هو 
الدخول بشكل منافس وقوي في قطاع الطاقة 
المتجددة“. وأضاف أن البرنامج يتوخى زيادة 
الصادرات غير النفطية من 50 مليار دولار إلى 

أكثر من 80 مليارا بحلول سنة 2030.
وكشف عن خطط لبناء مجمع دولي ضخم 

للصناعـــات البحريـــة مـــن شـــأنه أن يوفر 80 
ألف فرصـــة عمل، وخطط أخرى لانشـــاء مدن 
صناعية يتوقع أن توفر 150 ألف فرصة عمل.

وبـــين الخطوات التـــي تتضمنهـــا ”رؤية 
الســـعودية 2030“، خفـــض معـــدلات البطالة 
إلى 9 بالمئة، وزيادة مشـــاركة المرأة في ســـوق 
المســـاهمات الاقتصادية في  العمل، وتعزيـــز 
القطاع الخاص، وتطوير النشـــاطات الثقافية 

والترفيهية.
وأبرز البرنامـــج أهمية تعزيز الشـــفافية 
فـــي الأداء الحكومـــي ”ونشـــر المســـتهدفات 
والنتائـــج الخاصة بالجهـــات الحكومية، بما 
يمكن الجهات الحكوميـــة والقطاعات الأخرى 

وأصحاب العلاقة من متابعة وتقييم الأداء“.
وقال الفالح إن الســـعودية تنوي استثمار 
1.6 مليـــار دولار في بناء مدينـــة للطاقة، تركز 
على الصناعـــات المرتبطة بالطاقـــة وتقام في 
المنطقة الشـــرقية. وأضاف أن ”الغاز يشكل 50 
بالمئة من مزيج الطاقة الســـعودي ونطمح إلى 
أن يرتفـــع إلى 70 بالمئة. وكشـــف أن الرياض 
قد تســـتثمر في اســـتيراد الغاز لكن الأولوية 
ستكون لإيجاد مصادر جديدة للغاز محليا من 

خلال الاستكشاف.
وكان ولـــي ولـــي العهد الأميـــر محمد بن 
سلمان، الذي يشـــرف على البرنامج من خلال 
مجلـــس السياســـات الاقتصادية قـــد أكد أن 
”الفســـاد موجـــود في كل المجتمعـــات وفي كل 
الحكومـــات وبنســـب متفاوتة. والـــذي يهمنا 
اليـــوم أن نكون في مقدمة الـــدول في مكافحة 

الفساد“.
واعتبر محللون أن الخطة قد تواجه شبكة 
من المصالح المتجذرة التي تجعل من تحقيقها 
مهمة صعبة تحتاج إلـــى العمل بصبر وطول 
أنـــاة. وتتضمن الخطـــة تنفيذ 543 مشـــروعا 
ومبـــادرة إلى جانب مؤشـــرات أداء للوزارات 
والهيئـــات الحكوميـــة الأخرى باســـتثمارات 

تصل إلى 72 مليار دولار.
وقال محمد آل الشيخ وزير الدولة وعضو 
مجلس الـــوزراء إن تكلفة الخطة لن يكون لها 
تأثير على ميزانية الدولة وأن إجمالي التكلفة 
لا يشمل مســـاهمة القطاع الخاص والتي من 

المتوقع أن تصل إلى 80 مليار دولار.

وتســـتهدف الخطـــة زيـــادة نســـبة الدين 
الحكومي إلـــى الناتح المحلـــي الإجمالي إلى 
30 بالمئة مـــن 7.7 بالمئة حاليا. وتقول الوثيقة 
إن المعيـــار الإقليمي لنســـبة الدين إلى الناتج 
المحلـــي يبلـــغ 35 بالمئة في حين يبلـــغ المعيار 

العالمي 54 بالمئة.
ومـــن المتوقـــع بموجب خطـــة التحول أن 
تأتي الإيرادات غير النفطية من فرض ضريبة 
للقيمـــة المضافـــة وضريبـــة على المشـــروبات 
المحلاة والتبغ ورســـوم إضافيـــة على القطاع 

الخاص.
وقال آل الشيخ إنه لا خطط لفرض ضريبة 
دخل على المواطنين. وشـــدد على أن الضريبة 
الوحيـــدة التي تم الاتفـــاق عليها هي ضريبة 
القيمـــة المضافـــة التـــي تعتـــزم دول الخليج 

تطبيقها اعتبارا من 2018.
وبحســـب الخطة ســـتعمل الحكومة على 
خفض نســـبة الأجـــور والرواتـــب العامة في 
الميزانيـــة إلـــى 40 بالمئة مـــن 45 بالمئة بحلول 
2020 وتقليـــص دعم المـــاء والكهرباء بنحو 53 

مليار دولار.
وتطمـــح وزارة الطاقة إلـــى المحافظة على 
طاقة إنتـــاج النفط عنـــد 12.5 مليـــون برميل 

يوميا وزيادة طاقة إنتاج الغاز إلى 17.8 مليار 
قدم مكعبـــة يوميا من 12 مليـــارا، إضافة إلى 
زيـــادة طاقة التكريـــر إلى 3.3 مليـــون برميل 

يوميا من 2.9 مليون حسبما ذكرت الوثيقة.
كمـــا تســـعى الحكومـــة إلـــى توفيـــر 3.5 

جيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2020 ما 
يعادل 4 بالمئة من الاســـتهلاك المحلي وتحديد 
وتهيئة مواقع بنـــاء أول محطة للطاقة الذرية 
وتجهيز البنية التحتية الخاصة بها حســـبما 

أوضحت الخطة.
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◄ وقعت شركة موانئ دبي 
العالمية في دبي عقدا لتشييد 

ميناء بورت أوف بوسورخا، أول 
ميناء للإكوادور في المياه العميقة، 
بتكلفة تبلغ 1.2 مليار دولار على أن 
تستغله بشكل كامل لمدة نصف قرن.

◄ أفاد البنك المركزي المغربي 
بأن صافي الاحتياطات الأجنبية 

بلغ نحو 25.3 مليار دولار في 
27 مايو الماضي، مسجلا بذلك 

ارتفاعا بنسبة 25.5 بالمئة مقارنة 
بالمستويات التي كان عليها قبل 

عام.

◄ أطلق مركز دبي المتميز لضبط 
الكربون وسيلة مبتكرة تتيح 

لشركات القطاع الخاص إجراء 
تقييم ذاتي لمجهوداتها في مجال 

التنمية المستدامة من خلال 
إتاحة معلومات عن الأثر البيئي 

لأنشطتها.

◄ قالت وزارة الإسكان العمانية إن 
قيم التداول العقاري في السلطنة 

تراجع خلال الربع الأول من 
العام الحالي بـ30.3 بالمئة مقارنة 
بنفس الفترة في 2015، معللة ذلك 
بانخفاض قيمة عقود الرهن بـ40 

بالمئة.

◄ أظهرت بيانات الجهاز المركزي 
للإحصاء في مصر تراجع السياح 
الأجانب بنسبة 54 بالمئة، حيث بلغ 

عددهم حوالي 425 ألف سائح في 
أبريل الماضي مقارنة بنحو 924 
ألف في الفترة نفسها في 2015.

باختصار

اقتصاد
{ندرك حجم المســـؤوليات المنوط بعهدتنا خاصة المتعلقة بحماية حدود البلاد الافتراضية، 

والذي يعد هدفا استراتيجيا لتعزيز أسلوب الحياة الإلكتروني في الإمارات}.

حمد عبيد المنصوري
مدير عام الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات

{القطاع العقاري في الســـلطنة يترقب ما ســـتؤول إليه الأوضاع في الفتـــرة المقبلة، وما إذا كان 

هناك تحسن في اقتصاد البلاد واستمرار الحكومة في تنفيذ مشاريعها}.

محمد البوسعيدي
رئيس الجمعية العقارية العمانية

الرياض تكشف التفاصيل الطموحة لخطة التحول الاقتصادي

دخلت الســــــعودية رحلة تنفيذ أكبر خطة للتحول الاقتصــــــادي في تاريخها للتخفيف من 
اعتمادها على النفط وبناء الاقتصاد على أســــــس مستدامة وشفافة، تضمن تهيئة البلاد 

لمرحلة ما بعد النفط، وسيتواصل الإعلان عن تفاصيل الخطة حتى مساء غد الخميس.

[ برامج لتحقيق قفزة في الإيرادات وخفض عبء الأجور الحكومية [ فرض ضريبة للقيمة المضافة واستبعاد الضرائب على الدخل

المطلوب.. حركة سريعة

خالد الفالح:

الأهم في هذه المرحلة هو 

دخول قطاع الطاقة المتجددة 

بشكل منافس وقوي

أبرز ملامح برنامج التحول الاقتصادي

◄ زيادة الأصول غير النفطية إلى 1.33 تريليون دولار

◄ تقليص الأجور في الموازنة إلى 40 بالمئة

◄ توفير 450 ألف وظيفة في القطاع الخاص

◄ تنفيذ 543 مبادرة باستثمار 72 مليار دولار

◄ إيرادات غير نفطية قيمتها 141 مليار دولار بحلول 2020

◄ بقاء طاقة الإنتاج عند 12.5 مليون برميل يوميا

◄ رفع إنتاج الغاز إلى 17.8 مليار قدم مكعب يوميا

◄ زيادة عدد الحجاج إلى 2.5 مليون سنويا

◄ زيادة عدد المعتمرين إلى 15 مليونا سنويا

◄ بناء مجمع دولي ضخم للصناعات البحرية

◄ خفض الواردات بنحو 12 مليار دولار سنويا

◄ مواصلة خفض الدعم الحكومي للسلع الأساسية

◄ خفض دعم المياه والكهرباء بنحو 53 مليار دولار

◄ رفع الصادرات غير النفطية إلى 80 مليار دولار

◄ خفض البطالة بين السعوديين إلى 9 بالمئة

◄ رفع نسبة تشغيل النساء إلى 28 بالمئة

◄ زيادة استثمارات السياحة إلى 45.7 مليار دولار

◄ زيادة الاسثتمار الأجنبي إلى 18.7 مليار دولار

◄ رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 4 بالمئة بحلول 2020

◄ خفض تأخير مشاريع الحكومة إلى 40 بالمئة في 2020

◄ إقامة مدن صناعية في مناطق بينها رابغ ورأس الخير

◄ استبعاد فرض ضريبة دخل على السعوديين

◄ منح تراخيص جديدة للتنقيب عن المعادن

◄ زيادة حصة الغاز بمزيج الطاقة إلى 70 بالمئة

◄ استثمار 1.6 مليار دولار لبناء مدينة للطاقة

◄ زيادة طاقة التكرير إلى 3.3 مليون برميل يوميا

◄ مساهمة القطاع الخاص في الخطة بنحو 80 مليار دولار

◄ تحديد وتهيئة مواقع بناء أول محطة للطاقة النووية

محمد آل الشيخ:

الضريبة الوحيدة التي تم 

الاتفاق عليها هي ضريبة 

القيمة المضافة

} دبي - أكـــدت مصادر ســـياحية أن الفنادق 
وشـــركات الســـياحة والطيـــران بـــدأت تتلقى 
حجوزات هائلـــة من الســـياح لقضاء الصيف 
فـــي دبي وأبوظبي والدوحة ومســـقط والمنامة 

للاستفادة من التخفيضات والعروض.
وأوضحت أن نســـبة الحجـــوزات المتوقعة 
ســـتزيد عـــن ٧٠ بالمئة خـــلال العيـــد والإجازة 
الصيفية، وهي معـــدلات مرتفعة مقارنة بنفس 

الفترة منذ عدة سنوات.
وقـــال فريـــدي فريـــد، مدير عـــام مجموعة 
فنـــادق غلوريا في دول الخليـــج إن ”المجموعة 
تلقـــت حجوزات للصيف خصوصا من الأســـر 
السعودية والقطرية، التي فضل عدد كبير منها 
قضاء العيد والصيف في دبي، للاســـتفادة من 
التخفيضات ولحضور مهرجان دبي للتسوق“.
وكانت شـــركة طيران الإمـــارات أعلنت عن 

طرح بطاقة للســـائحين تمكنهـــم من زيارة دبي 
خلال الصيف بأســـعار منخفضـــة في الطيران 
والفنادق والمطاعم. كمـــا أعلنت الهيئة العامة 
للسياحة القطرية عن عقد شراكات مع ٥٦ فندقا 
لتقـــديم تخفيضات وعروض كبرى للســـائحين 
والعائلات الخليجية تشمل تقديم ليال مجانية 
في الفنادق ووجبات إفطار مجانية وخدمة نقل 

مجانية من وإلى مطار حمد الدولي.
فتـــرة  منـــذ  الخليـــج  دول  وانتهجـــت 
استراتيجية لتعزيز اســـتثماراتها في القطاع 
الســـياحي، انطلاقا من تعزيـــز البنية التحتية 
ترفيهيـــة  ومرافـــق  جديـــدة  فنـــادق  وإقامـــة 
والتســـويق لهـــا وتحســـين أنظمـــة إصـــدار 

التأشـــيرات السياحية. وركزت خلال السنوات 
القليلـــة الماضيـــة على دعـــم الســـياحة كأحد 
مصادر الدخل الجديدة وعـــدم الاكتفاء بالنفط 
كمورد أساســـي، في ظل تقلبات أسعار الطاقة 

التي تشهد تذبذبا منذ منتصف ٢٠١٤.
وتشـــير بيانـــات اقتصاديـــة إلـــى أن دول 
الخليـــج الســـت قامـــت بتدعيم القطـــاع العام 
الماضـــي باســـتثمارات تقدر بنحـــو ١٠٠ مليار 
دولار، ما ســـيجعلها في غضون ســـنوات أحد 

أبرز المراكز السياحية في العالم.
ويقول الخبير الســـياحي معتز الخياط إن 
التطور في صناعة التسوق والترفيه في الخليج 
ساعد كثيرا على جذب السياح على مدار العام 
بما فيها أشهر الصيف، لكن التحدي الأكبر هو 
كيفية المحافظة على تطويرها واستمرار جذب 

السياح خلال الأشهر الصعبة في الصيف.
ويتوقـــع الخيـــاط، الذي تم تكريم شـــركته 
أورباكـــون مؤخـــرا في لنـــدن بجائـــزة مطور 
العام ٢٠١٦، أن تستمر أفواج السياح الغربيين 
بالقدوم إلى المنطقة فهي ”لم تتوقف في فصول 
الصيـف السابقة عن القـدوم إلى الخليج بسبب 

توفير خدمات سياحية مميزة لها“.
وقـــال باتريـــك انطاكـــي، مدير فنـــدق المها 
الصحـــراوي فـــي دبـــي إن ”تنـــوع المنتجـــات 
الســـياحية فـــي الإمـــارات ســـاعد علـــى جذب 
الســـياح مـــن مختلف الـــدول حتى في أشـــهر 

الصيف الحارة“.
ورغم الوضع الاقتصادي الذي تعيشه دول 
المنطقة، إلا أن القطاع الفندقي والسياحي أظهر 
تسارعا في معدلات النمو وقدرة على التماسك 
والتكيف مع عوامل الضغـــط والتراجع، ورفع 
مســـاهمته في إجمالي الناتج المحلي لدى دول 

الخليج.

دول الخليج تعزز جاذبيتها للسياح الأجانب رغم حرارة الصيف

بالمئة نسبة الحجوزات 

في الفنادق في عدة مدن 

خليجية، وفق مصادر في 

القطاع السياحي
70

بدأت مدن خليجية في إعداد العدة لاســــــتقبال الســــــياح خلال الأيام الأخيرة من شــــــهر 
رمضان والعيد وأشــــــهر الصيف، بعد أن باتت الســــــياحة أحد القطاعات التي تسهم في 
النمو الاقتصادي لدول الخليج كجزء من استراتيجيتها المستقبلية لتنويع مصادر الدخل 

بعيدا عن النفط.

ترفيه من نوع خاص



} طهــران - على هذا الأســـاس تخطط إيران 
للعب دور إقليمي وفرض نفسها على المنطقة 
العربية بكافة الطرق والوســـائل الممكنة. وإذا 
كان البعـــد السياســـي هو المنطلـــق الأول لها 
في هذا الاتجاه، فقد وجدت في الســـلاح الفني 
والثقافـــي الحل الأمثل المتـــاح أمامها لعرض 
ثقافتهـــا على جمهـــور غفير من المشـــاهدين 
في الدول العربيـــة، وأرضية خصبة للحضور 

والتوسع وإحياء فتن دفينة منذ قرون.
وبهذا المنطق قرّرت إيران، أسوة بغريمتها 
التركية، أن تتّخذ من الدراما والإعلام وســـيلة 
رئيســـية في سياســـتها تجاه الشرق الأوسط، 

مركّـــزة بالأســـاس علـــى نقطتين رئيســـيتين؛ 
الأولـــى أن الدراما الإيرانية دراما ”محتشـــمة“ 
مقارنـــة بمسلســـلات تركيا، والثانيـــة الفتوى 

التي تمنع تصوير الأنبياء والرسل.
والمتابـــع للدراما الإيرانيـــة التي عرضت 
على شاشات عربية، أو تلك التي تعرضها قناة 
آي فيلم، وهي قناة إيرانية ناطقة بلسان عربيّ، 
يلاحظ أنها تركّز بالأساس على أعمال تاريخية 
ذات صبغة دينية ضمن توجه مدروس متطابق 

تماما مع النموذج السياسي الإيراني.
تلعب الدراما الإيرانية على ورقة حساســـة 
جـــدا، ولكنها ذكية، وهي فكـــرة قصص القرآن 
والأنبيـــاء وتجســـيد الشـــخصيات المقدســـة 
التي تحظـــى بقدر كبير من التبجيل والاحترام 
مهمـــا كانت طائفـــة المشـــاهدين أو انتماؤهم 
الديني؛ فتجســـيد هذه الشخصيات، باستثناء 
آل البيـــت، غير محظـــور في إيـــران، وبالتالي 
هي تجعل من الممنـــوع متاحا، بل تخرجه في 
إطار درامي جميل ومفقود في الإنتاج العربي، 
وبترجمة عربية فصيحة ووجوه جميلة تشـــدّ 
المشاهدين؛ ومن خلالها تستطيع أن تبعث ما 

شاءت من رسائل. 
على هذه الأرضية تتقدم الدراما الفارســـية 
إلـــى بـــلاد العرب واعـــدة بأن تراعي الشـــعب 
على عكس ما  الإيراني كما الشـــعب العربـــي“ 
تقدمـــه الدرامـــا التركيـــة والقنـــوات الغربية. 
وعرضت الفضائية العربية مسلسلات إيرانية 
مثـــل الإمـــام علـــي والإمـــام الحســـن، والإمام 

الحسين، والنبي أيوب وأهل الكهف.
وتحقّقت ذروة نجـــاح الدراما الإيرانية مع 
مسلســـلي يوســـف الصدّيق ومريـــم العذراء. 

وقد ســـاهم الجـــدل الذي أثاره علماء ســـنيّون 
حول المسلســـلات الدينية الإيرانيـــة، والذين 
ذهبوا إلى حد تحريم مشاهدة مسلسل يوسف 
الصديق، في لفت المشـــاهد العربـــي إلى هذا 
النوع الجديد من الدراما، الذي وجد الســـاحة 
خالية في ظلّ القحط الذي ضرب مجال الإنتاج 

الديني العربي.
ويحذّر الدكتور مالك الأحمد في دراسة حول 
الدرامـــا الإيرانية من أن الدراما الإيرانية تمثل 
الجانب الناعم في المشروع الإعلامي الإيراني 
فهي تغطي أغلب القضايا الإنســـانية والدينية 
ضمن مستوى جيد فنيا وآمن أخلاقيا؛ مضيفا 
أن الدراما الإيرانية تعتبر إحدى أهم وســـائل 
التطبيع، وكســـب ثقة المشـــاهد الســـني، من 
أجل تمرير رســـائل أعمق وأخطر لاحقا، سواء 

البرامج أو الإخبارية السياسية.
ويبـــدو أن النجاح الذي حقّقـــه هذا العمل 
أثـــار حماســـة الفضائيات العربيـــة فقرّرت أن 
تقود ثورة مضـــادة في مجال الأعمال الدرامية 
الدينية؛ متحدّية فتاوى المؤسسات الإسلامية 
الشـــخصيات  القائلة بتحريم المسّ بقدســـية 
الدينية وتجسيدها، وجعلت من هذا النوع من 

الأعمال، رغم ثراء مادتها، مفقودا.

ومـــن بيـــن هـــذه الأعمـــال ظهر مسلســـل 
الفـــاروق، ليكـــون أول عمل درامـــي تلفزيوني 
عربـــي يجســـد شـــخصية الصحابـــي وأحـــد 
العشرة المبشـــرين بالجنة، عمر ابن الخطّاب . 
وأشـــاد النقاد بهذه التجربة التي تكســـر تفرّد 
إيران بإعادة إنتاج القصص القرآنية، وروايات 
التاريخ الإسلامي، وتسويقها إلى الخارج بعد 

إعادة صياغة التاريخ الديني وفقا لمذهبها.

وخـــلال هذا الموســـم الرمضانـــي، يجري 
عرض أكثر مـــن عمل ديني مصحّح لبعض تلك 
الأخطاء الواردة فـــي الدراما الإيرانية وبعض 
الأعمـــال الدرامية الأخرى، على غرار مسلســـل 
سمرقند الذي يتناول قصة الحسن بن الصباح، 
مؤسس حركة الحشاشين في إيران في نهايات 
القـــرن الخامس الهجري، الحركـــة التي عُرفت 

بالاغتيالات وتدبير المكائد.

} أنقــرة - تسجّل الدراما العربية الرمضانية 
للعام 2016 إنجاز أول مسلســـل عربي- تركي، 
المميـــز فيـــه لا يأتـــي فقط من أنـــه عمل يضم 
مجموعة مـــن الممثلين العـــرب والأتراك وأن 
مخرجه تركي، بل أساســـا من كونه سيعرض 
على فضائيـــات تركية، في خطـــوة وإن كانت 
صغيـــرة وغير واضحة النجـــاح بعد، إلا أنها 
تعتبر وفـــق المتابعين والمشـــاهدين، خطوة 
ذكية وشجاعة من شركة الإنتاج السعودية في 
هذا الوقت بالـــذات لتعكس البوصلة وتصبح 
الدرامـــا العربية تعرض في قلب البيت التركي 
مثلمـــا نجحـــت الدراما التركية، قبل ســـنوات 
قليلة، في أن تغزو الشاشـــات العربية محدثة 

تأثيرات فنية واجتماعية وسياسية كبيرة.
وكشف حســـن عســـيري منتج المسلسل، 
الـــذي يحمل اســـم البيت الكبيـــر، عن توقيعه 
عقـــودا حصرية طويلة الأمـــد مع مجموعة من 
القنوات التركيـــة لتوفير المحتـــوى العربي، 
منوّهـــا في تصريحـــات صحافية إلـــى أهميّة 
دخول الســـوق التركيـــة. ويجري بـــث العمل 
على قناة تي آر تي، التركية الناطقة بالعربية، 
كما ســـيتم عرضه بعد شهر رمضان من خلال 

قنوات ستار تي في، وقناة كنال دي التركية.
لا شـــكّ أن التجربـــة تبـــدو فـــي فكرتهـــا 
وتصوّرهـــا العام خطوة هامـــة، خاصة إذا ما 
تم تأطيرها ضمن الســـياق العـــام الذي باتت 
تلعبه الدراما كجزء من سياسة القوة الناعمة 
التي تساعد الدول على التغلغل بصمت داخل 
ما  وتحقيق  المجتمعـــات، 
السياســـة  عنه  تعجـــز 
والاســـتثمارات، ولنـــا 
في المثال التركي خير 

دليل.

قبـــل ســـنوات قليلـــة، لـــم يكن المشـــاهد 
العربـــي يعـــرف مـــن الدرامـــا الأجنبيـــة غير 
بضع مسلســـلات مكســـيكية وأرجنتينية، لم 
تلـــق نجاحا كبيرا نظرا لطبيعـــة المجتمعات 
المصدّرة لتلك المسلسلات، لكن انقلابا كبيرا 
حدث في أواخر سنة 2008، بعرض قناة أم بي 
سي مسلسلا تركيا مدبلجا باللهجة السورية، 

حمل اسم نور.
المفارقة الكبرى تمثلت في أن المسلسل لم 
ينجح في بلاده، لكنّه حقّق أرقاما قياسية عند 
عرضه على المستوى العربي، لدرجة أنه ساهم 
في إنعاش الاقتصاد التركي، وخصوصا قطاع 
الســـياحة، الذي كان يمّر بأزمة في ذلك الوقت. 
وقد كشـــفت التقارير، حينها، أن عدد الســـياح 
العرب الذين ســـجّلوا خـــلال الفصل الأول من 

2009 بلغ خمسمئة ألف سائح عربي. 
وبعد النجـــاح الذي حققته الدراما التركية 
بـــدأ الفنانـــون الأتـــراك يغـــزون التلفزيونات 
العربيـــة عن طريـــق الإعلانات. فقـــدم الممثل 
التركي كيفانج تاتيتوج أو مهند بطل مسلسل 

نور إعلانا لإحدى شركات السيراميك.

تسييس الدراما

كان  الـــذي  ــــان،  أردوغ طيب  رجــب  تلقّف 
حينها رئيسا للوزراء، ويضع تفاصيل وصوله 
لاستعادة  منفذ  عن  ويبحث  تركيا  رئاسة  إلى 
العربية،  المنطقة  فــي  العثماني  الحضور 
ويشير  استثماره.  على  وعمل  النجاح  هــذا 
الباحث محمد زيادرة في دراسة حول تأثيرات 
أن  إلى  العربي  المشاهد  على  التركية  الدراما 
تركيا نجحت في العودة إلى المنطقة وإعادة 
الثقافية  عــلاقــتــهــا  ــاء  ــن ب
والـــتـــواصـــلـــيـــة مــع 
المجتمعــــات العربيـة. 
التجربة،  نجاح  وبعد 
ــحــت تــركــيــا  أصــب
واثـــقـــة كــثــيــرا 
نفسها،  مــن 
ورأت أنها 
أولى من 

العرب،  ودّ  تخطب  أن  في  منها،  وأقرب  إيران 
في  الإعلامية  فتوحاتها  من  توسّع  أن  فقرّرت 
المنطقة العربية، ولم يعد يرضيها أن يعرض 
فقرّرت  تلك،  أو  القناة  هذه  في  تركي  مسلسل 
تبثّ  اللهجة  عربية  الهوية  تركية  قناة  إنشاء 
الهيئة  وأطلقت  الساعة؛  مدار  على  برامجها 
العامة للإذاعة والتلفزيون التركية سنة 2010 

فضائية التركية الناطقة باللغة العربية.
وركّـــزت هـــذه القنـــاة على تقديـــم برامج 
حول تاريـــخ العثمانيين ودراما الســـلاطين، 
التي نجحت في اســـتقطاب المشـــاهد العربي 

والتركي الأتاتوركي أيضا.
تشـــير الكاتبة الأردنية إحسان الفقيه إلى 
”أن التيـــار المحافظ في الدرامـــا التركية الذي 
ترعـــاه وتدعمه القيـــادة التركيـــة يمثل زحفا 
ناعما لأســـلمة الحياة في تركيا بذكاء، وتقليم 
أظافر العلمانية ورفع يدها عن مجالات الحياة 

التركية دون صدام“.
وأضافـــت الفقيـــه أنه ”بعـــد صعود حزب 
العدالة والتنمية إلى الحكم، كان من الطبيعي 
أن تنقلـــب الصـــورة، حيـــث اتجهـــت قياداته 
لإعادة ربط الأتراك بتراثهم العثماني. ودخلت 
القيـــادة التركيـــة الجديدة في معـــارك فكرية 
ومنهجيـــة عدة مع الأتاتوركييـــن، كانت منها 
معركة الحجاب وإقرار حق المرأة في ارتدائه 
باعتباره مظهرا من مظاهر الحرية الشخصية 

التي تكفلها الدولة المدنية“.
ومـــن بين هـــذه الأعمـــال مسلســـل ”رغم 
الأحـــزان“، الـــذي يتحـــدث عـــن قضيـــة منع 
الحجـــاب في الجامعـــات التركية وعرضته 
عدة قنوات عربية، من بينها فضائية 
تونســـية، وقد كان لافتا التأثير 
الـــذي تركه المسلســـل في 
عدد كبير من التونسيين 
في وقت يشـــهد فيه 
مظاهر  المجتمـــع 

دخيلة عليه، ظهرت مع ظهور جماعات الإسلام 
السياســـي، وصعود حركة النهضة المدعومة 
من حزب العدالة والتنميـــة التركي والمتأثرة 

بنموذجه.
وفي الداخـــل التركي أضحت الدراما جزءا 
مـــن الصراع بين الحكومـــة والمعارضة، الذي 
تجســـد في التنافس بين مسلســـل السلطانة 
كوسيم، الذي يدعمه التيار المعارض لأردوغان، 
وهو الجزء الخامس من سلسلة القرن العظيم، 
ومنتجه مجموعـــة أضن دوغان الإعلامية ذات 
التوجه العلماني الرافـــض للدولة العثمانية، 
ومسلســـل النهوض – أرطغـــرل، الذي يتوافق 
مع السياسة الحاكمة، وقد لاقى نجاحا كبيرا. 
ويتناول قصة أرطغرل بن ســـليمان شـــاه، 
والد عثمان الأول مؤســـس الدولـــة العثمانية. 
وقد تم تســـويق العمـــل إلى حوالـــي 60 دولة 

عربية وأوروبية.

اليونان وأميركا اللاتينية

جـــدل الدرامـــا التركيـــة تجـــاوز الحدود 
العربيـــة ليصـــل إلـــى اليونان، التي شـــهدت 
انتقادات كبيرة بسبب عرض قنواتها الخاصة 
مسلسلات تركية.  ووصلت هذه السياسة إلى 

حدود أميركا اللاتينية.
ويشـــير ماكيل كابـــلان في تقريـــر لمجلة 
انترناشـــيونال بيزنـــس تايمـــز إلـــى أنه في 
الأشـــهر الأخيرة، تم عرض مـــا يزيد عن اثنى 
عشـــر عملا تركيا في بلدان أميركا الوســـطى 
والجنوبية. وقال أسلي تونك، أستاذ الدراسات 
الإعلاميـــة في جامعـــة بلجي في إســـطنبول، 
إن ”الدرامـــا التركية أصبحـــت ظاهرة جديدة. 
بـــدأت العروض في الجمهوريـــات التركية، ثم 
في منطقة البلقان، ثم منطقة الشـــرق الأوسط، 
والآن أميركا اللاتينية. إنها تنتشـــر في جميع 

أنحاء العالم“.

قبـــل عقد مـــن الزمـــان، كانت الصـــادرات 
التركية من المسلســـلات التلفزيونية تكســـب 
حوالي مليون دولار سنويا، واليوم، تجلب تلك 
الصادرات حوالي 350 مليون دولار على الأقل، 
ما يجعلها واحدة من أكبر الدول المصدرة في 
العالم للمسلسلات التلفزيونية. وتفيد الأنباء 
بأن عائدات التصدير زادت بنسبة 25 في المئة 
عن العام الماضي وحده، وفق صحيفة صباح 

التركية الموالية للحكومة.
وقالت فاهري ســـانتورك، رئيســـة شـــعبة 
العلاقـــات العامة فـــي وكالة غلوبل أجنســـي 
للأنباء، ومـــوزع المسلســـلات التركية الأكثر 
شـــعبية، ”تمثل كل من منطقة الشرق الأوسط 
وأوروبا الوسطى والشرقية، وأميركا اللاتينية 
مجالا لأكبر عدد من صادرات الدراما التركية“. 
خلال زيارته لعدد من دول أميركا الجنوبية 
مؤخّـــرا، أشـــار الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان إلـــى أن قبول المسلســـلات التركية 
هـــو مثال علـــى العلاقات القويـــة التي تجمع 
منطقتيـــن بعيدتيـــن مـــن العالـــم. وعلى مدى 
عقـــود، كان الأتراك يشـــاهدون المسلســـلات 
المســـتوردة. فـــي هـــذه الأيـــام، تـــم تكييـــف 
المسلســـلات التركية مع متطلبات تلفزيونات 
في أميركا اللاتينيـــة وقبل ذلك وفق متطلبات 
الســـوق العربية، فهل ســـينجح العرب أيضا 
فـــي أن يكونوا على مســـتوى التحدّي وتغزو 
الدراما العربية الســـوق التركية كخطوة نحو 

السوق العالمية؟.

الدراما مدخل رئيسي في السياسة الخارجية التركية

دراما الحسينيات.. دعاية صفوية على الفضائيات العربية
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المختار بن أبي عبيد الثقفي.. نسخة إيرانية مجردة من أي موضوعية

أرطغرل.. تأسيس درامي للدولة العثمانية الأردوغانية

[ مسلسلات السلاطين تصل أميركا اللاتينية بعد الشاشات العربية [ {كوسم} و{أرطغرل} يشعلان الصراع بين أردوغان ومعارضيه

ــار المــحــافــظ فـــي الـــدرامـــا  ــي ــت ال

وتدعمه  تــرعــاه  الـــذي  التركية 

القيادة التركية يمثل زحفا ناعما 

لأسلمة الحياة في تركيا

◄

الدراما الإيرانية تلعب على ورقة 

ذكية، وهي فكرة قصص القرآن 

الشخصيات  وتجســـيد  والأنبياء 

المقدسة

◄

الإستراتيجيات الإعلامية والدرامية ليست في معزل عن السياسة، فخلق صورة متكاملة 
عن بلد ما أصبح اليوم مسارا كاملا يمر من القرار السياسي والعسكري ليصل إلى قوة 
ــــــج الثقافة والإقناع بالصورة، بل إن الدراما اليوم أصبحت إحدى أهم أدوات إدارة  تروي
التحالفــــــات والصراعات لدى الرأي العام العربي الذي أصبح يعيش في منطقة ســــــاخنة 
ــــــط بها جبهات محتملة من كل الاتجاهات، بعــــــد أن فتحت بالفعل جبهات داخلية في  تحي

العراق وسوريا واليمن وغيرها.

{بعـــض الدول تعـــول على الدراما الدينية حتى تتمكن من اســـتمالة جمهـــور عاطفي، وهذا ما 

فعلته الدراما الإيرانية بمسلسل يوسف الصديق مع العرب}.

الصادق الحمامي
باحث تونسي في الإعلام والصحافة

{من بين الأساليب التي تم اعتمادها لإسقاط الاتحاد السوفييتي أيام الحرب الباردة هي الإعلام 

والسينما والدراما واستقطاب الشباب لثقافة مختلفة}.

ألاكس موكياللي
باحث إيطالي في علوم الإعلام

على قناة تي آر تي، التركية الناطقة بالعربية، 
كما ســـيتم عرضه بعد شهر رمضان من خلال 

قنوات ستار تي في، وقناة كنال دي التركية.
لا شـــكّ أن التجربـــة تبـــدو فـــي فكرتهـــا 
ي ر ي و ي ي ر

وتصوّرهـــا العام خطوة هامـــة، خاصة إذا ما 
تم تأطيرها ضمن الســـياق العـــام الذي باتت 
تلعبه الدراما كجزء من سياسة القوة الناعمة 
التي تساعد الدول على التغلغل بصمت داخل 
ما  وتحقيق  المجتمعـــات، 
السياســـة  عنه  تعجـــز 
والاســـتثمارات، ولنـــا 
في المثال التركي خير 

دليل.

نور إعلانا لإحدى شركات السيراميك.

تسييس الدراما

كان  الـــذي  ــــان،  أردوغ طيب  رجــب  تلقّف 
حينها رئيسا للوزراء، ويضع تفاصيل وصوله 
لاستعادة  منفذ  عن  ويبحث  تركيا  رئاسة  إلى 
العربية،  المنطقة  فــي  العثماني  الحضور 
ويشير  استثماره.  على  وعمل  النجاح  هــذا 
الباحث محمد زيادرة في دراسة حول تأثيرات 
أن  إلى  العربي  المشاهد  على  التركية  الدراما 
تركيا نجحت في العودة إلى المنطقة وإعادة 
الثقافية  عــلاقــتــهــا  ــاء  ــن ب
والـــتـــواصـــلـــيـــة مــع 
المجتمعــــات العربيـة. 
التجربة،  نجاح  وبعد 
ــحــت تــركــيــا  أصــب
واثـــقـــة كــثــيــرا 
نفسها،  مــن 
ورأت أنها 
أولى من 

الس مدار  على  برامجها 
والتلفزيو العامة للإذاعة
فضائية التركية الناطقة
وركّـــزت هـــذه القنـــ
حول تاريـــخ العثمانيين
التي نجحت في اســـتقط
والتركي الأتاتوركي أيض
تشـــير الكاتبة الأردن
”أن التيـــار المحافظ في
ترعـــاه وتدعمه القيـــادة
ناعما لأســـلمة الحياة في
أظافر العلمانية ورفع يد

التركية دون صدام“.
وأضافـــت الفقيـــه أن
العدالة والتنمية إلى الح
أن تنقلـــب الصـــورة، حي
لإعادة ربط الأتراك بتراث
القيـــادة التركيـــة الجدي
ومنهجيـــة عدة مع الأتات
معركة الحجاب وإقرار ح
باعتباره مظهرا من مظا
التي تكفلها الدولة المدن
ومـــن بين هـــذه الأع
الأحـــزان“، الـــذي يتحـــ
الحجـــاب في الجامعـ
عدة قنوات عرب
تونســـية،
الـــذي
عد

يوسف الصديق



} تونس - تبين أن التيار السلفي، في اتجاهه 
التقليـــدي، بقي وفيـــا لانضباطه المعروف عنه، 
باحترامـــه لقواعـــد اللعبـــة القائمـــة، لكن، مع 
ذلـــك برزت دعـــوات ”متنطعة“ تمت الســـيطرة 
عليها في المهد، ومحاولات لتشـــكيل ما يشـــبه 
”الشرطة الدينية“، كما سعى البعض من ”غلاة 
الســـلفية“ إلـــى إنشـــاء محاكم خاصـــة، قامت 
بتنظيم محاكمات لأشـــخاص بسبب ما قيل عن 

تجاوزهم لأحكام الشرع الإسلامي.
أحداث ســـجّلتها السلطات الأمنية في بلاد 
عربيـــة حول ســـعي الســـلفيين لفرض ســـلطة 
موازية عبر ما يســـمونه بالشـــرطة الدينية في 
الســـنتين الأخيرتين، فقد تم منذ قرابة العامين 
فـــي طنجـــة بشـــمال المغـــرب اعتقال خمســـة 
أشـــخاص بتهمة الاعتداء على المواطنين، وهم 
من الســـلفيين الذين يسعون إلى تشكيل شبكة 
إجرامية بحجة فرض احترام الشريعة، وقاموا 
بـاعتداءات بواسطة العصي والسلاح الأبيض 
في عدة أحياء، وذلك سعيا منهم إلى تطبيق ما 
اعتبروه ”الأمر بالمعـــروف والنهي عن المنكر“، 

ونصبوا أنفسهم ”شرطة دينية“.
وسجلت أحداث شبيهة أخرى، كالمتطرفين 
الذين هاجموا شـــخصا كانـــت رائحة الكحول 
تفوح مـــن فمه، وانهالوا عليه بالضرب باســـم 
الأمـــر بالمعـــروف والنهي عـــن المنكـــر، إلى أن 
أنهـــوا مهمتهـــم دون أن يتركـــوا لـــه فرصـــة 
الدفاع عن نفســـه، قبل أن يتوجه إلى الشـــرطة 
ليقـــدم شـــكواه، حيـــث قـــدّم الجناة أنفســـهم 
للضحية على أنهـــم من جماعة الأمر بالمعروف 
والنهي عـــن المنكر، وتضيف مصـــادر إعلامية 
أن التحقيق في هذه القضية أســـند إلى الفرقة 
الوطنية للشـــرطة القضائية، وذلك في ســـبيل 
تفكيك هذه الشـــبكة وكشـــف باقـــي عناصرها 
المتورطـــة فـــي ارتـــكاب مثـــل هـــذه الجرائم، 

ومدى علاقتها بتنظيمات متطرفة أخرى.
وبحســـب الصحافـــة المغربية، فإن شـــمال 
المغرب ينذر بالتحـــول إلى أرض خصبة للفكر 

المتطـــرف، وذلك بعد تعدد الأنبـــاء الواردة من 
هناك، حيث باتت المنطقة أكبر مصدر للمقاتلين 
المنضمـــين إلـــى تنظيـــم داعش، ونبـــه الإعلام 
المغربـــي، إلـــى خطورة مـــا يجري في شـــمال 
المغرب، مشيرا إلى أن المنطقة محافظة، وعانت 
التهميش لفترات طويلة بعد الاستقلال، غير أن 
الأمر بات يســـتدعي مقاربة تمس -في العمق- 
غلاة الدين هناك، قبل أن يتناســـل ”الدواعش“ 

بشكل سرطاني.
ويقـــول أحد المحللين إنّ الســـلفية المغربية 
فـــي تيارهـــا الأكثـــري التقليدي، بقيـــت وفية 
لمناهج وثقافة البدايات، وقد انشغلت السلفية 
الوطنية، أو الإصلاحية كما يســـميها البعض، 
بقضايا تهـــمّ التعليم والتربية وصيانة الهوية 
الثقافية من مخاطر التغريب الناجم عن هيمنة 
الحضـــارة الغالبة، أي الاســـتعمار الفرنســـي 
وســـط وشـــرق وغرب البلاد، والأســـباني في 
الشـــمال والجنوب، ويدّعي قادتهـــا الدفاع عن 
عقيـــدة الإســـلام وتنقيتها من الشـــوائب التي 
لحقـــت بها من الذين يوصفون لدى الســـلفيين 

بالمبتدعة والصوفيين.
ومـــن خـــلال رصد الحـــراك الســـلفي، بعد 
ثـــورات الربيع العربي، نلاحـــظ أن هذا التيار 
خطط للانقلاب علـــى المجتمع والدولة القائمة، 
وذلك من خلال سياســـة مرحليـــة، ترجمت من 
خلال الانتقال من ”الدعوة“ إلى ”الجهاد“، ومن 
”المحاسبة“ إلى ”الإرهاب“، فلقد كانت محاولات 
الســـلفيين ممنهجة ومخططا لها، وتســـتهدف 
تغيير النمـــط المجتمعي، تمهيدا للانقلاب على 

الدولة التي لا يعترفون بها أصلا.
وبالعودة إلى تتبع محاولات الســـلفيين في 
”التغيير المجتمعي“، نلاحظ أنّ هذه الجماعات، 
أو  عمـــدت إلى اســـتعادة ”نظـــام المحاســـبة“ 
ما عـــرف في وســـائل الإعلام وفي الدراســـات 
والبحـــوث الحديثة أكثر بـ“الشـــرطة الدينية“، 
التـــي تقتصـــر وظيفتها على الأمـــر بالمعروف 
والنهي عن المنكر، عبر تتبع كل مارق وخارج عن 
تعاليم ”الشرع“، حسب تفسيرهم. ونلاحظ أن 
هذه الجماعات أو ”الشرطة الدينية“، قد ركزت 
على ضرب الحريات الشخصية والاعتداء على 
المثقفين والفنانين والنساء وفرض خطابها في 
المســـاجد، وكذلك الاعتداء على أنشطة الأحزاب 
والجمعيـــات العلمانية التي تـــرى أنها كافرة، 
كمـــا أنها جماعـــات لا تؤمن بالدولـــة الوطنية 

الحديثة ولا بثقافتها، وتعمل على إسقاطها.
وفـــي هذا المجـــال يؤكد الباحـــث المغربي، 
الدكتـــور محمـــد ضريـــف، ”أن ثقافـــة الدولة 
بمفهومهـــا الحديـــث تســـتحضر العديـــد من 
المعطيات، وهي الولاء للدولة باعتبارها الإطار 
المؤسســـاتي الجامع والناظـــم لقواعد العيش 
المشترك؛ والولاء للشعب لكونه صاحب السيادة 
والســـلطة، والقبـــول بالاختـــلاف باعتبار ذلك 
محددا أساســـيا لفعل المواطنة، وشـــرطا لبناء 
التعددية السياسية الحقيقية؛ وكذلك الخضوع 
الطوعي للقوانـــين الوضعية باعتبارها تعبيرا 
عن إرادة الشعب في وضع الضوابط المعيارية 
التي تتلاءم وتطور أوضاع المجتمع وتستجيب 
لمتطلبـــات مكوناته، ثـــم القبـــول بتحييد دور 
الدين في المجال العام دون المساس بحرمته في 

المجال الخاص“. 

وبعد حقوق المرأة، تتمحور المخاوف حول 
حرية التعبير وحرية الصحافة، فأنصار التيار 
الســـلفي بـــدأوا في التدخل في عمل شـــبكات 
التلفزيون والإذاعة ودور العرض السينمائي، 
للقرآن الكريم  حيث شـــهدت إذاعة ”الزيتونة“ 
في تونـــس عملية اقتحام مماثلـــة من جماعة 
ســـلفية يقودها الشـــيخ عادل العليمي، الذي 
أعلـــن عن تأســـيس ”هيئـــة الأمـــر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في تونس“ التي قامت بطرد 
مديرة الإذاعة بذريعـــة أنها غير مؤهلة لإدارة 

مؤسسة دينية، على حسب قولهم.
التيـــار الســـلفي، خصوصـــا فـــي تونس، 
وإن كان قـــد ركز فـــي البداية علـــى الجوانب 
الدينيـــة والتربوية، وتأكيـــد أن تونس أرض 
”دعوة“، إلاّ أنه ســـرعان ما غيّر اســـتراتيجيته 
ليعلـــن عـــن أن تونـــس أرض ”جهـــاد“، وهو 

انتقال من ”المحاســـبة“ إلـــى ”الإرهاب“. وهو 
الـــذي أعلن الحرب علـــى المجتمـــع الكافر أو 
الجاهـــل، والدولة التي لا تحكم بما أنزل الله، 
ونلاحـــظ أن هذا التيـــار قد مـــارس ”التقية“ 
خلال السنتين الأولى والثانية من عمر الثورة 
التونســـية، أعدّ خلالها العدة الكافية، لتجنيد 
الآلاف من الشباب، الذين تحولوا إلى مقاتلين 
شرســـين وإرهابيين ســـواء في تونس، أو في 
بؤر التوتر في العراق وسوريا وليبيا، وجعل 
مصـــدّرا  بلـــدا  العربـــي  الربيـــع  مهـــد  مـــن 

للإرهاب.

} بغــداد - مصادر أمنيـــة غربية مطلعة تؤكد 
أنّ الأفراد المســـتقطبين فـــي التنظيم من بلدان 
أوروبية قد ســـافروا إلى الشـــرق الأوسط قبل 
أن يعـــودوا ثانيـــة إلى أوروبا لشـــن هجمات 
إرهابية، وأرجعت تقارير هذا النشـــاط الموسع 
لداعـــش إلى وجـــود المقاتلـــين الأجانب الذين 
يراهم التنظيم مكونا أساســـيا في ما يســـميه 
”مهمته العالمية“، غير أن هذه التقارير أشـــارت 
إلى أن أولئك المقاتلين الأجانب باتوا سببا في 
نشـــوب الخلافات مع المقاتلـــين المحليين، وأن 

هذه الخلافات وصلت إلى درجة العنف.
وقالـــت التقاريـــر إنـــه إذا كانـــت هجمات 
بروكســـل وباريـــس تبـــين الدور الـــذي يلعبه 
المقاتلون الأجانب في توســـيع نشـــاط داعش، 
فإن القصص التي يرويها عدد من الأشـــخاص 
الذين يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها 

التنظيم تثبت واقعا مختلفا.
بعض المراقبـــين الذين يدرســـون التنظيم 
تبين لديهم وجود مشـــكلات تتعلـــق باندماج 
المقاتلـــين الأجانـــب فـــي البيئة المحليـــة التي 

انتقلوا إليها.
ووفقا لمصـــادر مطلعة، فـــإن المناطق التي 
يســـيطر عليها تنظيم داعش تشهد الكثير من 
التوتر بســـبب الهزائم التي لحقـــت بالتنظيم 
في المعارك الأخيرة في العراق وسوريا، وكذلك 
الصعوبـــات المالية التي بـــدأ يواجهها أخيرا، 
لافتة إلى أنه بمرور الوقت، وبســـبب اختلاف 
الميزات الإدارية والمالية بين المقاتلين المحليين 
والأجانب، فإن حركة تذمّـــر بدأت تظهر داخل 

التنظيم من جانب المقاتلين المحليين.
وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أنـــه مـــن أهم 
أســـباب الاســـتياء لدى المحليـــين المزايا التي 

يحصـــل عليها الأجانب منـــذ اللحظات الأولى 
لوصولهـــم، لافتـــة إلى أن الأجانـــب يحصلون 
على مساكن راقية في الرقة والموصل والمناطق 
الأخرى التي يســـيطر عليهـــا داعش، في حين 
يســـكن المقاتلون المحليون فـــي مناطق عادية، 
كما أن التعويضات المالية التي يحصل عليها 
المقاتلون الأجانـــب أعلى بكثير من تعويضات 
المقاتلـــين المحليـــين، بحجـــة أن التنظيم يريد 
تعويض المقاتلـــين الأجانب عن حياة الرفاهية 
والراحـــة التي تخلوا عنها في بلادهم، وأكدت 
مصادر أن هذا التمييز جعل عددا من المقاتلين 
المحليين ينشـــقون عن داعـــش وينضمون إلى 

جماعات متطرفة أخرى.
وقال أحد ســـكان الموصل -حســـب مصدر 
صحافـــي أمريكي- إنه كان قد شـــهد مواجهة 
بـــين مقاتلـــين أجانـــب ومحليـــين فـــي أحـــد 
الأســـواق المزدحمة في المدينـــة، مبينا أن مثل 
هذه المواجهـــات أصبحت مألوفة لدى ســـكان 
المدينـــة، وأضـــاف أن أحد المقاتلـــين الأجانب 
شـــتم رجلا عراقيا كبيرا في الســـن لأن لحيته 

كانت قصيرة، وبدلا من أن يتحمل الإهانة التي 
أصبحت روتينية في مناطق ســـيطرة داعش، 
رد الرجل بقوة على المقاتل الأجنبي وشـــتمه، 
مما أثار دهشـــة النـــاس الموجودين في المكان، 
لكن ما تلى ذلك كان أكثر إثارة للدهشـــة، حيث 
تدخل ســـتة مقاتلـــين محليين مـــن داعش في 
صالح الرجل العراقي المسن، وأوسعوا زميلهم 
الأجنبي ضربا ثم قيدوه وألقوا به في ســـيارة 
وانطلقوا مسرعين، ويقول أحد المحللين معلّقا 
على هـــذه الحادثة ”إنّ المســـألة لا تتعلّق هنا 
بالنخوة الشـــعبية التي ليســـت من أخلاقيات 
هذا التنظيم، ، لكـــن ما جرى كان مجرّد ذريعة 

لتصفية الحسابات في ما بينهم.
وأشـــارت مصادر مطلعة إلى أن الكثير من 
المقاتلين الأجانب ـ خاصة القادمين من أوروبا ـ  
لا يبدون الكثير من الاحترام للتقاليد المحلية أو 
القبلية في غرب العراق وشرق سوريا، وكثيرا 
بإهانة  ما تقوم دوريات ما يسمى بـ”الحسبة“ 
النســـاء والمســـنين لأســـباب يعتبرها السكان 
المحليـــون بســـيطة مثـــل التدخـــين والملابس 

التقليديـــة. وتتحدث أنباء عن تزايد انشـــقاق 
مقاتلـــين محليين عن داعش في مدن تســـيطر 
عليها هذه الجماعات التكفيرية، وانضموا إلى 
تنظيمات أخرى بعد أن اتهموا قادتهم الأجانب 

باستغلالهم ودفعهم إلى المناطق الخطرة.
وتزايدت هذه الانشقاقات بسبب الخسائر 
المتلاحقـــة التي مني بهـــا التنظيم، لا ســـيما 
بعد أن خســـر داعش مواقعه فـــي مناطق كان 
يعتبرهـــا عمقا اســـتراتيجيا بالنســـبة إليه،  
وتحدث ناشـــطون عن وجود شـــكوك بين قادة 
التنظيم تحـــوم حول ارتباط بعـــض المقاتلين 
الأجانب بأجهزة تجســـس لصالح بلادهم في 
المنطقة، وهو الأمر الذي جعل التنظيم يستبدل 
عـــددا مـــن القـــادة الميدانيين الأجانـــب بقادة 

محليين.
وأحيانـــا يوجهـــون إليهم تهمـــة الخيانة 
ويقومـــون بإعدامهم بشـــكل علنـــي لتخويف 
الســـكان  إحســـاس  يعـــزز  وهـــذا  الآخريـــن، 
بـــأن الأجانـــب هـــم فـــي الحقيقـــة محتلـــون 

متوحشون.

التيار السلفي في بلاد المغرب يمارس سلطة موازية للدولة 

الإرهابيون ينقسمون إلى أجانب ومحليين

التيار الســــــلفي ينهج أسلوبا مراوغا في ســــــلوكه الظاهري المعتمد على الجانب الدعوي، 
والذي لا يخلو من تعنيف وترهيب إزاء كل من لا يلتزم بقواعد الشــــــريعة حســــــب تعريف 

وتصنيف قادته، وذلك في خطوة للانقضاض على الدولة التي لا يعترفون بها أصلا.

عناصر الجماعــــــات الإرهابية لا تلتقي إلاّ 
في عقيدة التكفير والتقتيل، والخلافات في 
ما بينها تؤكد عدم تجانســــــها في السلوك 
ــــــة، وتتحدث  ــــــازات المالي والمــــــآرب والامتي
مصادر أمنية وشــــــهود عيان عن خلافات 
ــــــب والمحليين  ــــــين المقاتلين الأجان عميقة ب
داخل المناطــــــق التي تســــــيطر عليها هذه 
ــــــى مقولة ”إذا  الجماعــــــات، ممّا يحيلنا إل

اختلف اللصوص ظهر المسروق“.

 الدعوة والإصلاح ذريعتان للانقضاض على مؤسسات الدولة 

[ النشاط الدعوي ذريعة لمخطط أكبر  [ السلفيون يمارسون «التقية السياسية»

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أكد أدباء وكتاب أهمية الحملة 
التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، حاكم دبي، وقالوا إنها 
تجابه الظلامية والتطرف بإعادة 

تشكيل الوعي. وشدد اتحاد كتاب 
وأدباء الإمارات على أن تلبي الدعوة 
المؤسسات الحكومية والخاصة من 
خلال المشاركة في حملة ”أمة تقرأ“.

◄ نظمت كراسي اليونسكو بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
مقر منظمة اليونسكو بباريس ندوة 

علمية بعنوان ”التعليم.. الإعلام.. 
والحوار.. مرتكزات للتعايش الإنساني 

ونبذ التطرف“ بمشاركة باحثين 
ومفكرين فرنسيين.

◄ خرج المشاركون في 
اللقاء الدراسي حول موضوع 

”التعايش المشترك بين التطرف 
والإسلاموفوبيا“ في المغرب، بعدد 
من التوصيات والمقترحات لضمان 

التعايش القائم بين الجاليات المسلمة 
ببلدان الاستقبال.

◄ عقد مجلس الدفاع الوطني في 
مصر اجتماعا، الاثنين، جرى خلاله 

بحث الأوضاع الأمنية في البلاد ومنها 
شمال سيناء، التي تشهد تواصل 

المرحلة الثالثة من عملية حق الشهيد 
في مواجهة العناصر الإرهابية.

◄ بدأت في عمان الأسبوع الماضي، 
فعاليات أعمال المؤتمر الإقليمي 

لوسائل منع ومكافحة الإرهاب 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا والغرب الذي تنظمه مؤسسة 
فريديشن إيبرت في الأردن والعراق 

بحضور أكاديميين ومتخصصين 
وخبراء وإعلاميين من عدة دول عربية 

وأجنبية.

باختصار

التيار خطط للانقلاب على المجتمع 
والــدولــة، مــن خــلال الانــتــقــال من 
ـــدعـــوة» إلـــى «الــجــهــاد»، ومــن  «ال

«المحاسبة» إلى «الإرهاب»

◄

إسلام سياسي

وضع المقاتلين الأجانب يفضح أزمات التنظيم

{ مختلف الجهات الفاعلة في الحرب قامت بجعل تنظيم الدولة الإســـلامية هدفها الأساســـي، 
فهي لا تزال بحاجة إلى رفض السكان المحليين لهذه الجماعة إذا ما أرادت أن تهزمها كليا}.
فابريس بالونش
مدير الأبحاث في جامعة ليون 2 الفرنسية

{جماعات الإســـلام السياســـي ولت الدين شـــطرها هي، قبل محاولاتها تطويعه لما أرادته من 
حكومة وسلطة لذلك عصفت بها رغباتها في ولاية أمور المسلمين بالمسلمين}.

وليد طوغان
كاتب وصحافي مصري
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* خلاصة بحث منذر الضيافي ”الحســــــبة بعد الربع 
العربي، ضمن الكتاب 110 (فبراير 2016) الشــــــرطة 
ــــــة – الحســــــبة – الإخوان“ الصــــــادر عن مركز  الديني

المسبار للدراسات والبحوث- دبي.



} أبوظبي - يضم ديوان ”قصائد مجاريات.. 
شعر الفصحى والشـــعر النبطي“ 18 قصيدة 
فصحى ومثلها قصائد نبطية، ألقاها شعراء 
ضيوف خلال حلقات الموســـم الســـادس من 
برنامـــج ”أميـــر الشـــعراء“ عـــام 2015، وهي 
الفقـــرة التي حـــازت على إعجـــاب كبير من 
قبل عشـــاق الشعر العربي بشـــقيه الفصيح 

والنبطي.
وكانت اللجنة المنظمة قد اختارت تسعة 
مـــن شـــعراء الفصحـــى ومثلهم من شـــعراء 
النبطـــي، حيث قاموا بتبـــادل القصائد على 
سبيل المســـاجلات أو المجاريات المعروفة 
في الشعر العربي، وذلك بأن يجتمع الطرفان 
قبل الحلقة ويختـــار كل واحد منهما قصيدة 
من نظـــم الطرف الآخر من أجـــل أن يجاريها 
بقصيـــدة تطابقها وزنا وقافيـــة وموضوعا، 

ومـــن ثم يلقـــي الشـــاعر قصيدته ثـــم يتلوه 
المجاراة  بقصيـــدة  الآخر  الشـــاعر 
وكذلك بقصيدته الثانية ليردّ عليها 
الشـــاعر الأوّل بقصيـــدة مجـــاراة 
مماثلة، وذلك في تنويعة شـــعرية 
جميلة من حيث التنقل بين شـــعر 
الفصحى والشعر النبطي، وإبراز 
جماليـــات كل نمـــط منهما علاوة 
على بيان المقارنات في التناول 

والشاعرية.
الرئيس  الغـــرض  ويتمثـــل 
مـــن هـــذه المجاريـــات، التـــي 
تضمنهـــا الديـــوان، الصـــادر 
عن أكاديمية الشـــعر في لجنة 

إدارة المهرجانـــات والبرامج الثقافية 
والتراثيـــة، في بيان مـــدى التقارب الفني ما 

بين الشعرين النبطي وشعر الفصحى اللذين 
أبدعتهما معا القريحة الشعرية العربية 
علـــى الرغـــم مـــن اختـــلاف 
اللهجة  بين  اللغـــوي  النهج 
الفصحى  واللغـــة  الدارجـــة 
الأم، وإيضاح أنّ النمطين من 
وشائج القربى والتوافق أكثر 
مما بينهما مـــن الفوارق، هذا 
بالإضافة إلى تعريف المتلقين 
الخاصـــة  الشـــعرية  بالآفـــاق 
بالشـــعر النبطي الـــذي يحجبه 
عنهم ســـتار اللهجـــة على الرغم 
التخويف  وجدار  شـــفافيته،  من 
من غلبة العاميـــة على الفصحى 
على الرغـــم من وهنـــه، والتأكيد 
على أن الثقافة العربية هي ثقافة واحدة لأمة 

واحدة لها وجه فصيح مكتسب ووجه فطري 
شعبي، ولا غنى عن أيّ منهما.

وقد ضـــمّ الديـــوان الجديـــد قصائد لكل 
من الشـــعراء الضيوف في حلقات الموســـم 
والذين  الســـادس لبرنامج ”أمير الشـــعراء“ 
نذكـــر منهـــم: الشـــاعر الكويتـــي بـــدر بندر 
العتيبي (نبطي) والشاعر العُماني هشام بن 
ناصر الصقري (فصحى)، والشاعر السعودي 
عبدالله حديجان (نبطي) والشـــاعر المغربي 
خالد بودريف (فصحى) والشـــاعرة المصرية 
شـــيماء حسن (فصحى) والشـــاعر الإماراتي 

حمد البلوشي (نبطي).
وتـــم في الحلقـــة العاشـــرة والأخيرة من 
الموســـم الســـادس الإعلان عـــن الفائز بلقب 
أمير الشـــعراء وهو الشاعر السعودي حيدر 

العبدالله.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ يحتفل المعهد الفرنسي بعيد 
الموسيقى، الخميس 16 يونيو 
الجاري، في حديقة الأزهر، من 

خلال فرق ممثلة للساحة الفرنسية 
المصرية الجديدة. 

◄ انطلقت فعاليات ”ملتقى الأفلام 
الشبابية“، التي ينظمها قسم الإعلام 

التابع للجنة الفنون المسرحية 
بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء، 

وتعرض من خلاله الأفلام الفائزة 
بمهرجان أفلام السعودية في دورته 

الثالثة. 

◄ عن دار أزمنة في العاصمة 

الأردنية عمان، صدرت حديثا رواية 
للروائي  بعنوان ”أبناء الماء“ 

العراقي، المقيم في الأردن، عواد 
علي. 

◄ نظم المعهد الملكي للدراسات 
الدينية والمجلس الأعلى للعلوم 
والتكنولوجيا حفلا لتقديم كتاب 

”الحسن بن طلال: حكاية أمير 
عربيّ“ لمؤلفه الكاتب والباحث 

مصلح النجار. 

◄ تم تأجيل الدورة العاشرة من 
المهرجان الوطني الثقافي لموسيقى 

ورقص الديوان، ببشار الجزائرية، 
الذي كان مقررا تنظيمه مبدئيا من 
16 إلى 21 يوليو المقبل إلى الفترة 
الممتدة من 2 إلى 7 أيلول القادم. 

◄ صدر عن الهيئة العربية للمسرح 

في الشارقة، كتاب ”نصوص 
تهزم الظلام“، ويضم بين دفتيه 5 

نصوص مسرحية.

باختصار

353 عرضا متنوعا في تظاهرة «صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016}
[ حضور أكثر من مئة ضيف شرف من 22 دولة عربية [ مشاركة حوالي 2000 مثقف ومبدع من مختلف المناطق التونسية

شادي زريبي 

} أقيـــم في أحد نزل مدينـــة صفاقس (جنوب 
تونـــس) حفـــل افتتـــاح تظاهـــرة ”صفاقـــس 
عاصمـــة الثقافـــة العربيـــة 2016“، بحضـــور 
العديد مـــن الأســـماء البارزة، وعلى رأســـها 
وزيرة الثقافة التونســـية ســـنية مبارك التي 
أكـــدت على أن هذه التظاهرة لا تشـــمل مدينة 
صفاقـــس فقـــط، وإنمـــا تخص تونـــس التي 
تســـعى إلى التعريف بتاريخها وتراثها، كما 
اســـتعرضت مبارك أهم المحطـــات التي مرت 
بهـــا مدينة صفاقس، ومكانتهـــا التي جعلتها 
تحظى بهذا الشـــرف من خلال تنظيمها لهذه 
التظاهـــرة العربيـــة الكبرى، كمـــا ركزت على 
أهم الإنجازات التي ســـتقام فـــي هذه المدينة 
كـــي تكون بحـــق منارة ثقافية علـــى مدى عام 

كامل.

لا مركزية الثقافة

عبّرت وزيرة الثقافة عن أملها في ”إسهام 
التظاهـــرة فـــي المزيـــد مـــن إشـــعاع الثقافة 
التونسية على المستوى العربي وربط الصلة 
بين المواطن والثقافة تكريسا لمبادئ دستور 

تونس وحق المواطن في الثقافة“.
من جهته قدم ســـليم شـــاكر وزير المالية 
التونســـي بســـطة حول الاعتمـــادات المالية 
المرصودة لهذه التظاهرة، فذكر أن الميزانية 
التي خصصت تقـــدر بحوالي 14 مليون دولار 
(حوالـــي 30 مليـــون دينـــار تونســـي)، وهي 
ميزانيـــة ســـتوزع علـــى إحداث بنيـــة تحتية 
ثقافية هامة وتحسين العديد من دور الشباب، 
وتشـــييد مراكـــز ثقافيـــة جديـــدة بالمناطق 
الداخليـــة التابعة لمحافظة صفاقس، كما ذكر 

شـــاكر أن الدولة رصـــدت ميزانية لتحســـين 
المدينـــة القديمـــة لمـــا لها من تاريـــخ عريق، 
وتجميـــل شـــط القراقنـــة، وإنشـــاء فضاءات 
ترفيهيـــة عائلية ”وهو مـــا يعتبر ترجمة حية 
لمراهنة تونس على الثقافة كســـبيل لمقاومة 
الإرهـــاب والمســـاهمة فـــي التنميـــة وبنـــاء 

مستقبل البلاد“.
وركزت جـــلّ المداخلات علـــى أهمية هذا 
الحـــدث الثقافي بالنســـبة إلـــى تونس، وهو 
حـــدث لا يشـــمل المدينـــة فقـــط بل ســـيكون 
البرنامـــج مركزا أيضا على المناطق الداخلية 
المهمشة والمحرومة ثقافيا، والتي تكاد تكون 
مشـــلولة في ظل غياب الأنشـــطة الثقافية، لذا 
رأى المنظمـــون أن يكون الشـــعار ”لا مركزية 
الثقافـــة“، حيث ســـنرى عروضـــا فرجوية في 
جل المناطق الداخلية لتنشـــيط الشارع، وذلك 
بهدف القضاء على الصورة النمطية النخبوية 

للثقافة، واحتكار المراكز للفعل الثقافي.
فـــي هـــذا الســـياق تقـــول هدى الكشـــو، 
المنســـقة العامـــة للجنة التنفيذية ”ســـيكون 
التعريـــف  التظاهـــرة  هـــذه  خـــلال  عملنـــا 
بصفاقـــس كمنـــارة ثقافيـــة ذات تاريخ عريق 
وتـــراث غنيّ، وذلك بالإعـــداد الجيد لمثل هذه 
التظاهرات التي تعتبر فرصة مثالية للتعريف 
بتونس وبإرثهـــا الثقافي وصفاقس هي جزء 
مـــن هذا الإرث العريق، وســـنعمل على تنويع 
النشـــاطات حتى تشـــمل جميع مناطق مدينة 

صفاقس“.

أرقام وتوقعات

تضيـــف هدى الكشـــو ”لا يمكن لاحتفالات 
صفاقس بعرسها الثقافي أن تنسينا قضايانا 
الوطنيـــة بـــل ســـتذكرنا بـــدور صفاقس في 
النضال ضد المســـتعمر الفرنســـي، وضد كل 
أشكال الدكتاتورية التي عانت منها المحافطة 
لعقود طويلة ما ســـاهم في تهميشها“، مؤكدة 
أن هذا الحدث هو ”استحضار لتاريخ المدينة، 
وهو فرح وبناء ومشاركة ومسؤولية، تلك هي 
إذن أسس الاحتفال بصفاقس عاصمة للثقافة 

العربية“.

رغـــم أن المنظميـــن أكـــدوا أن البرنامـــج 
التفصيلـــي لهـــذه التظاهـــرة ســـيتمّ الإعلان 
عنه خلال شـــهر يوليو القـــادم، إلا أن المكلف 
بالتنســـيق الفني الأســـعد الزواري قدم لمحة 
عن هذا البرنامج الذي ســـيكون ثريا من خلال 
المراوحة بين جميع الفنون: الشعر والمسرح 
والتشكيل والعروض الفرجوية في الساحات 
العامة، حيث ستشـــهد هذه التظاهرة حضور 
أكثر من 2000 مثقف ومبدع من مختلف مناطق 

تونس.
كمـــا ســـيتم تقديـــم 353 عرضـــا متنوعا، 
بالإضافة إلى حضور أكثر من 100 ضيف شرف 
مـــن 22 دولة عربية، وأكد الزواري أن صفاقس 
ســـتنفتح على جميع الدول من خلال تشريكها 
في هذا الحدث الثقافي الكبير الذي ســـيتميز 
برؤية فنية إبداعية جديدة وشـــاملة عبر مزج 

جميع مجالات الفنون وميادين الثقافة.
وفي الســـياق ذاته تمت برمجة 63 تظاهرة 
خاصـــة بالحدث، و10 احتفاليات في شـــوارع 

مدينـــة صفاقـــس و23 مهرجانـــا بيـــن دولي 
وعربـــي ووطنـــي وجهـــوي، و15 فعالية بين 
ملتقيـــات وندوات ومنتديـــات وطنية ودولية، 
فضلا عـــن 8 معارض وطنية وجهوية ونشـــر 

100 كتاب.
كمـــا ستشـــهد هـــذه التظاهـــرة حضـــور 
العديد من نجوم الغنـــاء والطرب نذكر منهم: 
ابـــن مدينة صفاقس صابـــر الرباعي والفنانة 
اللبنانيـــة نجوى كرم والفنـــان العراقي كاظم 
الســـاهر ونجم الراي الجزائري الشـــاب خالد 

وغيرهم.
مـــن جهـــة أخـــرى قـــدّر عـــدد الجمعيات 
والهيـــاكل والمؤسســـات الوطنيـــة والعربية 
المشـــاركة بـ150 مؤسســـة، ومـــن المتوقّع أن 
يبلغ عدد الزوّار أكثـــر من 150 ألفا. أما في ما 
يتعلّق بمشـــاريع البنى التحتية والتي سوف 
تحدث نقلة نوعيّـــة في المحافظة، نذكر إعادة 
تأهيل الكنيســـة وتحويلها إلـــى مكتبة رقمية 
عصرية، هذا بالإضافة إلى النهوض بالمدينة 

العتيقة وتهيئة المنازل القديمة واســـتغلالها 
للفعل الثقافي، بالإضافة إلى بناء متحف بشط 

القراقنة.
ولـــم يقتصر الحفـــل على ميـــدان الثقافة 
فقـــط، بـــل حضرتـــه نخبة مـــن الأســـماء من 
مختلف المجـــالات، وهم من أبنـــاء صفاقس، 
فكان الساســـة ورجال الأعمـــال والمخترعون 
والباحثـــون والأكادميون والأطبـــاء، من بين 
الحاضرين، وهم ممن ســـاهموا في نجاحات 
المدينة وإشـــعاعها على المســـتويين العربي 

والدولي.

ــــــة لتظاهرة «صفاقس عاصمة  انطلقت مســــــاء الخميس 2 يونيو الجاري الحملة الترويجي
ــــــارك والعديد من  ــــــة 2016}، بحضور وزيرة الثقافة التونســــــية ســــــنية مب الثقافــــــة العربي
الشــــــخصيات البارزة في المجالين الثقافــــــي والفكري، وأيضا نخبة مــــــن رجال الأعمال 
الذين ساهموا في ملف دعم احتضان هذه التظاهرة الكبرى، وقد تمّ خلال حفل الافتتاح 
تقديم مداخلات شملت التعريف بتاريخ مدينة صفاقس وتراثها بالإضافة إلى سلسلة من 
قصص نجاحات هذه المدينة، كما تم تقديم لمحة موجزة عن البرنامج، على أن يتم الإعلان 
عنه بشــــــكل تفصيلي في منتصف شهر يوليو القادم. ”العرب“ كانت حاضرة خلال حفل 

الافتتاح ورصدت أهم محطاته.

صفاقـــس ســـتنفتح علـــى جميـــع 

الـــدول مـــن خـــلال هـــذا الحـــدث 

الثقافـــي الكبيـــر، الذي ســـيتميز 

برؤية فنية إبداعية جديدة 

 ◄

حـــدث لا يشـــمل المدينـــة فقط، 

بل ســـيكون البرنامـــج مركزا أيضا 

على المناطق الداخلية المهمشـــة 

والمحرومة ثقافيا

 ◄

حدث الثقافة والفنون

«الوصفة} الإبداعية

} اســــتفاد الكثيــــر من المبدعــــين العرب من 
البيئات التي نشــــأوا فيها حين كانت النزعة 
الريفية شــــعارا لحقبة زمنيــــة معينة، فبرزت 
أســــماء، تعدّ الآن من رمــــوز الثقافة العربية، 
ولكن حين تراجعــــت المنظومة الأيديولوجية 
التي حملت تلك النزعة، أصبحت البيئة عبئا 
رت في  على المبدع وعلى المتلقي، بل إنها سُخِّ
لة،  أحيان كثيرة لخدمــــة صورة نمطية متخيَّ
تكرس نظرة معينة للعرب في بعض الدوائر 
الغربية، ســــاهمت فيهــــا مجموعة معقدة من 

الأفكار المسبقة، والسلبية في غالبيتها.
يمكن، فــــي هــــذا الســــياق، أن نربط بين 
تراجع الأعمال الأدبيــــة والفنية القائمة على 
هاجس معرفة الواقع وتحليله والبحث فيه، 

وصعــــود أعمال تركز على العلاقات الحميمة 
فــــي مجتمعــــات شــــرقية تحكمهــــا التقاليد 
والمحرمات، بطريقة تنســــجم بشكل أو بآخر، 
مــــع الصــــورة المتخيلة المكرّســــة فــــي العالم 
الغربــــي، بل وصل الأمر إلــــى حديث البعض 
عن ”وصفة“، يشــــكل اتباعها طريقا للوصول 
إلــــى المنابــــر الأدبية فــــي الغــــرب، وبالتالي 
العودة مجددا إلى الشــــرق كأســــماء مكرّسة 
تتجاوز أزمة العلاقة مع المؤسسات الثقافية 

التقليدية.
إتقــــان هــــذه الوصفــــة مــــن قبــــل بعض 
الكتــــاب العرب حوّل بعضهــــم إلى نجوم في 
الإعلام الغربي، ولكــــن أحدا منهم لم يتحول 
إلــــى ظاهرة عالمية محترمــــة. فالوظيفة التي 
يتعامــــل فيها الإعلام الغربــــي مع هذا النوع 
من الظواهر، فيها الكثير من الاســــتخدام، أو 
الاســــتخفاف بالمبدع نفسه وبثقافته، التي لا 
ينظر إليها ككيان له خصوصيته وفرادته، بل 

كموضوع لتكريس الصورة المتخيلة إياها.
لقــــد قيــــل لأحــــد أهــــم الأســــماء العربية 
المعروفــــة فــــي الغــــرب ”لماذا تكتــــب بصورة 
يتوقعهــــا الجمهــــور الفرنســــي؟“. فقال ”لأن 
جمهوري فرنســــي!“. وقد نسي هذا المبدع أو 
تناســــى أن جميع موضوعــــات روايته كتبت 
عــــن بلده الأم وليس عن فرنســــا، وهو يعرف 
جيّدا إن كتب رواية فرنسية بموضوعها، فلن 

يقرأ له أحد من جمهوره الفرنسي.
وهذه المشكلة المحسوسة لا يتحمل وزرها 
المبدع الملتزم بالوصفة فقط، بل المؤسســــات 
الثقافيــــة العربية المشــــغولة بتوافه الأمور، 
والغائبــــة عــــن فعــــل ثقافي يمكن أن يشــــكل 
إضافة لصورة الإبــــداع العربي، الغائبة عن 
العالم في زمــــن تتعرض خلاله الشــــخصية 
العربيــــة لأبشــــع عمليات التشــــويه المتعمد، 
وصــــولا إلى الإجهــــاز على آخــــر مقوماتها، 

والمقصود هنا الهوية الثقافية.

فالمؤسســــات الثقافية التي تنفق الملايين 
في بعض الأحيان، علــــى مهرجانات لا طائل 
من ورائها، لم تقدم حتى الآن، وعلى ســــبيل 
المثــــال، ترجمــــة متكاملة لأعمــــال أبي العلاء 
المعــــري، بوصفــــه فيلســــوفا شــــاعرا، علــــى 
قدم المســــاواة مــــع حافظ الشــــيرازي أو عمر 
الخيــــام، اللذين يعرفهمــــا العالم بلغاته كافة 
بفضــــل الترجمــــات الممتــــازة التــــي دعمتها 
الدولة، التــــي تعتبر نفســــها وريثة تراثهما 

الإبداعي.
ليــــس عبقرية ولا إبداعــــا أن نقدم للعالم 
الصورة التي يريدها هو عنا، فهذه الصورة 
معروفــــة لديه، وهي تؤكد المؤكد عنده، ولذلك 
لا تجد المبــــدع العربي في قائمــــات الجوائز 
الأدبية العالمية، ولا بين الأســــماء التي يشار 
إليهــــا بالبنان في عالم النشــــر، رغم اختراق 
أقلية صغيــــرة لهذه الحقيقة، بســــبب كتابة 

أفراد هذه الأقلية بغير لغتهم الأم.

تيسير خلف
كاتب من سوريا مقيم في الإمارات

مجاراة بين الفصحى والنبطي في إصدار جديد لأكاديمية الشعر

صـــدرت روايـــة «حـــذاء فلليني} للكاتـــب وحيـــد الطويلة عن «منشـــورات المتوســـط} بميلانو 

(إيطاليا)، تتوزع أحداث الرواية على 14 مشهدا.

ينظم متحف دي لورانجوري، بباريس، معرضا حول الدور الأساسي الذي لعبه الشاعر الفرنسي 

الراحل غيوم أبولينير، أوائل القرن العشرين، ونقده للفنون البصرية.
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لمراسلة المحرر
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◄ أطلق نائب رئيس دولة الإمارات 
رئيس الوزراء وحاكم دبي الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم حملة ”أمة 
تقرأ“ لتوفير 5 مليون كتاب للطلبة 

في مخيمات اللاجئين وحول العالم 
الإسلامي.

◄ أعلنت جمعية كتاب الشعر التي 
أسسها الشاعر الإنكليزي تي.أس.

إليوت قبل أكثر من 60 عاما عن إغلاق 
أبوابها بسبب قطع الدعم المالي عنها.

◄ افتتح وزيرا الثقافة والسياحة 
اللبنانيان مركز ومتحف زكي ناصيف 

الثقافي في بلدة مشغرة، وذلك في 
مئوية الفنان الراحل الذي ترك 

بصماته على الأغنية اللبنانية عبر 
1100 عمل فني.

◄ فازت الكاتبة العاجية الشهيرة 
فيرونيك تادجيو بالجائزة الوطنية 
الكبرى للأدب عن كتابها ”نيلسون 

مانديلا: لا لنظام التمييز العنصري“، 
وذلك في ختام النسخة الثامنة من 

المهرجان الدولي للكتاب في أبيدجان.

باختصار

مواجهة الفراغ

} بـــدأ يســـترعي انتباهـــي فـــي أغلـــب 
النـــدوات التي أحضرها أو أشـــارك فيها، 
في الســـنوات الأخيرة، تخلـــي المنظمين 
عـــن فقرة النقاش أو الأســـئلة،  حيث بات 
خطاب المحاضـــر في اتجـــاه واحد، منه 
إلـــى المســـتمعين، الذين عليهم مناقشـــة 
المضامين والمقاصد بينهم وبين أنفسهم، 
أو بيـــن بعضهـــم بعض، بعـــد انفضاض 
الجمـــع، أو أن يكتبوا رأيهـــم بعد ذلك في 
بعـــض مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، أو 
أن يكتفوا بالفهم والاســـتيعاب ثم نسيان 
الأمـــر جملة بعد ذلـــك. ولعل تكـــرار مبدأ 
الخطـــاب التلقينـــي ذي الاتجـــاه الواحد، 
بالتعليمـــات، يبـــدو متولدا عن  الشـــبيه 
حالة الخـــرس الصادمة التي هيمنت على 
مجمل اللقاءات الثقافية منذ نهاية سنوات 
التســـعينات من القـــرن الماضي وبدايات 
العشـــرية الأولى من القـــرن الحالي، التي 
مهـــدت لمـــا ســـمي بانتفاضـــات الربيع 
العربـــي، حيث بات الجمهور  -في الغالب 
الأعـــم- مكتفيا بالاســـتماع، وملء جنبات 
القاعات والمدرجات، لضرورات المجاملة، 

قبل أن ينفض على عجل.
وبتجربة ســـنوات طويلـــة تأكد لي أن 
من يســـهر على تنظيم لقاء فكري أو أدبي 
يســـاهم فيه أدبـــاء ومفكـــرون وباحثون، 
لا يجـــول في حســـبانه حرمـــان الحضور 
مـــن الكلام وطرح الأســـئلة، لكنـــه الوجل 
من مواجهـــة الفـــراغ، بمعنييه الحســـي 
والمجازي، ســـواء بدلالتـــه على الإضراب 
عن الكلام أو قول أي شيء، هو الذي يحدو 
بالمنظميـــن إلـــى الاحتراز مـــن مواجهة 
الجمهور، ومن ثم أضحى الرهان الأساس 
على عـــدم إفســـاد الندوة بـــكلام لا معنى 
لـــه، والنـــزول بالخطاب من حـــال المتعة 
والفائدة إلى الإســـفاف والتعويم، لا سيما 
بعد أن أضحى مألوفا أن تنزاح مســـاهمة 
الحضور، في اللقـــاءات الثقافية العربية، 
من عتبات التســـاؤل والتعقيـــب إلى كيل 
المديح أو الشتائم، و نقل الحديث من دفة 
إلى أخرى لا تتصل بالأولى بسبب، ويكون 
القصد فيها إثبات الوجود، وأداء الواجب 

تجاه جماعة أو حزب أو طائفة.
اســـتحضرت كل هـــذه الأفـــكار بعـــد 
أن حضـــرت قبل أيـــام محاضـــرة للمفكر 
المغربـــي عبدالإله بلقزيز عن الحداثة وما 
بعدها بمقـــر أكاديمية المملكـــة المغربية 
بالرباط، حيث تحدث باقتدار وألمعية عن 
أســـس الحداثة الغربية من عصر النهضة 
إلى اليـــوم، و من المعمار إلى الجماليات، 
إلى الفكر، إلى تمثل العلاقة بالدين، وقدم 
تصوره عن الحداثـــات والعلمانيات التي 
تفترض التعدد ولا تؤول إلى مفهوم واحد، 
وأعطى نماذج من أفكار ســـبينوزا وهيغل 
وماركس وفرويد ونيتشـــه وفوكو… وحلل 
التمثل العربي للحداثات. كانت محاضرته 
عميقة وجريئة في أحد معاقل التقليدية في 
المغرب؛ لم أستغرب بعدها ذلك السيل من 
التعقيبات السطحية والمتزمتة والكارهة 
للحداثة والعامدة في كل مرة إلى الرجوع 
بالنقاش إلى الماضي، كانت الخيبة بادية 
على عبدالإله بلقزيز بينما كنت مندهشـــا 
من حجم الترهل الفكري الذي وصلت إليه 

نخبة النخبة في البلد.

شرف الدين ماجدولين
كاتب من المغرب

صالح البيضاني

} صنعــاء - يعتبـــر الروائـــي اليمني وجدي 
الأهـــدل تجربة أدبية مغايرة، حيث اســـتطاع 
أن يلهم الكثير من أبناء جيله ”التســـعينيون“ 
بعد أن أصـــدر مجموعتـــه القصصية الأولى 
”زهـــرة العابر“ فـــي العـــام 1997 والتي لم تكن 
عملا سرديا عابرا في المشهد الأدبي اليمني، 
بل كانت بصمة شـــجعت الكثير من الأدباء في 
اليمـــن على خوض تجربة الطباعة التي كانت 

عملا موغلا في الصعوبة.
وبعـــد ثلاثة أعمال قصصيـــة ولج الأهدل 
في العام 2002 عالـــم الرواية من خلال روايته 
المثيـــرة للجـــدل ”قـــوارب جبليـــة“، والتـــي 
كانـــت تجربة مكلفة على الصعيدين النفســـي 
والاجتماعـــي بعـــد أن اعتبـــرت الرواية عملا 
مخـــلا بقيم المجتمع من قبـــل بعض الجهات 
الرسمية والمنابر الدينية في اليمن، لتنحصر 
كتاباته بعـــد تجربته الروائية الأولى هذه في 
عالم الرواية والســـيناريو والمســـرح ويبحر 
بعيدا عن القصة القصيرة التي كانت محطته 

الأولى نحو عالم الكتابة.

توقف للتغيير

غيـــر أن الأهـــدل توقف تماما عـــن إصدار 
أي عمـــل جديـــد منذ أن أصدر عمله الســـردي 
الســـينمائي ”الشـــاعر“ في العام 2012، بينما 
كانـــت أعماله الروائية قـــد انتهت عند روايته 
”بـــلاد بـــلا ســـماء“ التـــي أبصرت النـــور في 
العـــام 2008. وعن خلفيات هـــذا التوقف يقول 
وجدي الأهـــدل لـ“العرب“ ”لكـــي تُكتب رواية 
مغايـــرة للروايات التـــي ســـبقتها ينبغي أن 
يتغيّر المؤلف.. هذا التغيير بالنســـبة إليّ لم 
يحـــدث بعد. كتابة روايـــة جديدة تعني تقديم 
رؤيـــة جديدة للقراء، والروائي مهمته أن يقوم 
بإعادة تركيب الواقـــع ليضفي عليه ’المعنى‘ 

الذي يبحث عنه الجميع.
وفيمـــا يفســـر البعـــض توقف المشـــهد 
الثقافي اليمني عن إنتاج المزيد من النصوص 
والإبداعـــات لكونه يأتي نتيجـــة للحرب التي 
تشهدها البلاد والأزمات التي عصفت باليمن 
منذ العام 2011، يتحـــدث ضيفنا عن انعكاس 
ذلـــك على تجربته الأدبية قائـــلا ”من البديهي 
أن الفنـــون والآداب تزدهـــر فـــي المجتمعات 
المستقرة. يمر الوطن بأحداث جسام، وصوت 
التاريـــخ يدوي في الأســـماع حتى يوشـــك أن 
يصيبنـــا بالصمم! وخير ما يفعلـــه المرء في 
هذه الأزمنة المضطربة هو أن يلاحظ ويتشبع 

بما يحدث ليمرر كل ذلك إلى عقله الباطن“.

ويقـــول بعض النقـــاد إن وجـــدي الأهدل 
ونتيجـــة للمحنـــة التـــي لحقت به وبأســـرته 
وأصدقائه عقب صدور روايته الأولى ”قوارب 
جعلته يتحاشـــى تكرار هذه التجربة  جبلية“ 
إلـــى حد مـــا، ويرد الأهـــدل على ذلـــك بالقول 
”نعيـــش في مجتمعـــات يغلب عليهـــا النفاق، 
ونادرا مـــا يتمكن أحد ما من التعبير عن رأيه 
بصراحـــة، لنقـــل إن الآراء المتداولـــة عربيا 
محـــدودة ومنضبطة بمقاييس تتناســـب مع 
نظرتنـــا إلى الحياة. هذه النظرة مقدّســـة ولا 
يمكن بحال من الأحـــوال أن ننظر إلى الحياة 
من زاوية أخـــرى، أحدهم يريـــد أن ينظر إلى 
الخلـــف ولا يريـــد أن ينظر إلى الأمـــام، طبعا 
هو حـــر في أن ينظر إلى الاتجـــاه الذي يحب 
النظـــر إليه، ولكن إياك أن تقـــول له إنه ينظر 
إلى الخلف، قل له إن الخلف هو الأمام والأمور 

ستسير على ما يرام“.

لم أخن القصة

ترجمـــت روايـــة وجدي الأهـــدل ”بلاد بلا 
ســـماء“ إلـــى الإنكليزية في العـــام 2012 وعن 
انعـــكاس هذه التجربة على مســـيرته ككاتب، 
يؤكـــد ضيفنـــا أنه يشـــعر بالســـعادة حينما 

يُترجم عمل له إلى لغة أجنبية.
كرواية   ويقـــدم رواية ”بـــلاد بلا ســـماء“ 
صدورهـــا  عنـــد  ولذلـــك  مفتوحـــة،  بنهايـــة 
حـــدث الكثير من ســـوء الفهم، كمـــا يقول إن 
أحدهـــم قال إنهـــا روايـــة غير منتهيـــة وإنه 
من شـــدة اســـتعجاله دفع بهـــا للمطبعة قبل 
أن يكتـــب نهايتهـــا، وآخر قال إنـــه محبط لأن 
الكاتـــب لم يكشـــف فـــي النهاية عـــن مصير 
بطلـــة الروايـــة ولا عـــن هوية المجـــرم الذي 

اختطفها.
ويضيـــف ”صديقي هـــذا متأثـــر بقراءاته 
للروايات البوليســـية وبأدب أجاثا كريستي، 
وهو يريد نهاية واضحة تشرح كل شيء دون 
لبس أو أي ظلال من الشك، وقد اعتبر الخروج 
عن الحبكة البوليســـية الكلاسيكية جريمة لا 
تغتفـــر. هذا النوع الرديء من القراء -بعضهم 
أدباء ونقاد للأسف- يصيب الكاتب بالشك في 
ما أقـــدم عليه من خروج على النمط الســـائد، 
لذلـــك أتت ترجمة الرواية إلى اللغة الإنكليزية 
بمثابة تأكيد على صحة الخطة السردية التي 

كُتبت بها الرواية“.

وفي العام 2008 وصـــل وجدي الأهدل إلى 
القائمـــة القصيـــرة للبوكر عندما تم ترشـــيح 
للجائـــزة  الكرنتينـــة“  ”فيلســـوف  روايتـــه 
العالميـــة للرواية العربية، وفي هذا الســـياق 
يقـــدم الأهدل رؤية مغايرة كمـــا هي عادته في 
موضـــوع مصداقيـــة الجوائـــز العربية قائلا 
”كان هذا حدثا جيدا لي ولدار النشـــر المحلية 
التي نشـــرت الرواية. فدار عبادي للدراســـات 
والنشـــر برز اســـمها في اللائحة مع أســـماء 
دور نشـــر كبيـــرة ومعروفة. لقد قـــرأت رواية 
’واحـــة الغـــروب‘ لبهـــاء طاهر التـــي حصدت 
جائـــزة البوكر في تلك الـــدورة الأولى ورأيي 
أنها ممتـــازة واســـتحقت الفوز عـــن جدارة.
ومنـــذ ظهور جائـــزة البوكر للروايـــة العربية 
وهنـــاك هذا اللغط الموســـمي عـــن مصداقية 
الجوائـــز العربيـــة. كل الحبـــر الذي يســـيل 
حـــول هذا الأمـــر لا قيمة له، وينـــم عن العجز 
ولا يضيف شيئا، والطريقة الصحيحة ليست 
التشـــكيك في نزاهة لجـــان التحكيم، ولكن أن 
نبـــذل جهـــدا حقيقيا في قـــراءة الأعمال التي 
فـــازت والتي لم تفز، وأن نثير حولها نقاشـــا 
نافعـــا وجدلا صحيـــا يعمّق المســـار الثقافي 

ويحثه على التطور“.

أن يكون  وينفي وجدي الأهـــدل لـ“العرب“ 
قد خـــان القصة القصيرة، مؤكدا أنه يســـتعد 
الجديـــدة  القصصيـــة  مجموعتـــه  لإصـــدار 

”المكيال السحري“ في الأيام القادمة.
 وعن تفســـيره لاتجاه الكثيـــر من الكتاب 
العـــرب فـــي الســـنوات الأخيـــرة إلـــى كتابة 
الروايـــة، الأمر الذي انعكس ســـلبا على بريق 
القصـــة القصيـــرة، يقـــول الكاتـــب ”الإقبـــال 
علـــى قراءة الروايات جعـــل الكثيرين يركزون 
جهودهم على كتابة الرواية، وهذا أمر طبيعي 

تماما“.
ويضيف ”ربما بعد ســـنوات سوف نشهد 
موجـــة مشـــابهة باتجـــاه الكتابـــة الدرامية 
التـــي هي مربحة وجماهيريـــة أكثر بكثير من 
الرواية. وعنّي شـــخصيا أحـــب كتابة القصة 
القصيـــرة أكثر من الروايـــة، وكذلك أُفضّل أن 
أكتب عملا دراميا يشاهده الملايين على الأدب 
الذي لا يقرأه ســـوى المئـــات وأحيانا بضعة 
أفـــراد! يزعـــم بعـــض النقاد أن شكســـبير لو 
عاش في زماننا هذا لما كتب مسرحية واحدة 
ولتوجّه إلى كتابة المسلســـلات التلفزيونية! 
القصيـــرة  القصـــة  حـــول  الســـجال  لذلـــك 
والروايـــة عبثـــي، ولا بد أن نلاحـــظ أن تطور 
الوســـائط التكنولوجية يفرض علـــى الكُتاب 
التأقلـــم مع هـــذه التطـــورات ومجاراتها، لأن 
الهـــدف النهائي لأي كاتب هـــو الوصول إلى 

الجمهور“.

التكنولوجيـــة  الوســـائط  تطـــور 

يفرض علـــى الكتاب التأقلم معها 

ومجاراتها، لأن الهدف النهائي لأي 

كاتب هو الوصول إلى الجمهور

 ◄

كتابة رواية جديـــدة تعني تقديم 

والروائـــي  للقـــراء،  جديـــدة  رؤيـــة 

مهمتـــه أن يقـــوم بإعـــادة تركيب 

الواقع ليضفي عليه المعنى

 ◄

[ لو عاش شكسبير في زماننا هذا لما كتب مسرحية واحدة ولتوجه إلى كتابة المسلسلات التلفزيونية 
وســــــط الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم عرف الأدب هو الآخر تطورا لافتا، 
وذلك بهدف التأقلم مع المعطيات الجديدة التي توفرها الفضاءات الرقمية، في حين شهد 
ــــــات الكبيرة والمطولة تقلّصا واضحا مرده التغيّر اللافت في أنواع وســــــمات  عدد الرواي
القراء. وهذه التطورات إضافة إلى واقع الأوطان مثل ما هو حاصل من حروب في بعض 
البلدان العربية يؤثران في الكاتب بشــــــكل كبير. ”العرب“ التقت القاص والروائي اليمني 

وجدي الأهدل للحديث عن أعماله وواقع الأدب العربي.

السجال حول القصة القصيرة والرواية عبثي

وجدي الأهدل: أحب كتابة القصة القصيرة أكثر من الرواية

رواية عن عداء دار الأرض ثلاث مرات

أعلن ســـلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 

بأبوظبي، عن فتح باب التسجيل للراغبين في الترشح لبرنامج شاعر المليون في موسمه الثامن.

عبر الشـــاعر المصري فاروق شوشـــة، عن ســـعادته بحصوله على جائزة النيـــل، فرع الآداب، 

ضمن جوائز الدولة المصرية، معتبرا أن الجائزة تمثل صفوة عقول مصر.

} أبوظبــي-  تعتبـــر روايـــة ”عـــدْو“ للكاتب 
الفرنسي جان إشنوز واحدة من ثلاث روايات 
لإشـــنوز يقدّمهـــا مشـــروع ”كلمـــة“ بصـــورة 
متزامنـــة، وقد صاغ فيها الكاتب بلغة الرّواية 
وإجراءاتهـــا ســـيَرَ ثلاثـــة من أعـــلام العصر 
الحديث: المؤلّف الموسيقيّ الفرنسيّ موريس 
رافيـــل ”رافيـــل“، والعـــدّاء التشـــيكيّ إميـــل 
زاتوبيك ”عدْو“، والمخترع ومهندس الكهرباء 

الصربيّ-الأميركيّ نيكولا تسْلا ”بروق“. 
الرّوايـــات  هـــذه  مـــن  واحـــدة  كلّ  وفـــي 
ـــيَر، يقيم إشـــنوز شعريّة  البيوغرافيّة أو السِّ
خاصّـــة تقتـــرن بمواصفـــات بطـــل كلّ رواية 
ونظامه الشـــعوريّ والإدراكـــيّ، وتجترح لغة 
قادرة على عكســـه فـــي خصوصيّته، لا بل في 

فرادته.
وقـــد صـــدرت الرواية أخيرا عن مشـــروع 
للترجمـــة التابـــع لهيئـــة أبوظبـــي  ”كلمـــة“ 
للسياحة والثقافة، وقد ترجمها عن الفرنسيّة 
أبوبكر العيادي. لتأتي ضمن سلسلة ترجمات 
الأدب الفرنسيّ التي يصدرها مشروع ”كلمة“ 
للترجمة، ويشـــرف عليها ويراجعها الشـــاعر 
والأكاديمـــيّ العراقـــيّ المقيـــم بباريس كاظم 

جهاد.
إميـــل زاتوبيـــك (1922-2000) العداء الذي 
تحكي الرواية ســـيرته، كما يرينا إشـــنوز في 
ـــر نواميس الرّياضة.  هـــذا الكتاب رياضيّا غيَّ
”عصامـــيّ هوميروســـيّ“ كما نعتـــه الروائيّ 
الفرنســـيّ باتريك غرانفيل في عرضه النقديّ 

لهذا الكتاب، عدّاء مسافات طويلة يتدرّب على 
طريقته الخاصّة جدّا، وآلة تبتكر التشـــنّجات 
والتســـريعات القصـــوى وتحصد فـــوزا تلو 
الآخـــر. كائن معذَّب بموهبتـــه، ومفاجئ وغير 
متوقّع أبدا. ركضَ ما يعادل ثلاث دورات حول 
الكـــرة الأرضيّة فـــي ملاعب بلدتـــه الصغيرة 
وشـــوارعها، ووقف بكلّ شموخ جسده ووعيه 
بغرابات هذا الجســـد وإمكاناته الخارقة لغزا 
مطروحا علـــى الرياضة وعلى السياســـة في 
آن معـــا. فبقي مثاله حيّا حيثما أرادوا إخماد 

شرارته الخلاقة.
بالغزو النازيّ لمورافيا  تبدأ رواية ”عدْو“ 
(شـــرقيّ الجمهوريّـــة التشـــيكيّة حاليّـــا) في 
الســـوفييتي  بالاجتيـــاح  وتنتهـــي   ،1939
لتشيكوســـلوفاكيا في 1968، وكان السّوفييت 
قـــد دخلوها من قبـــلُ لطرد الألمـــان منها في 
1945. منـــاخٌ سياســـيّ كامل يرســـمه إشـــنوز 
بلمسات خفيفة من السّخرية والإدانة، منطلِقا 
إلـــى رؤيـــة حقبـــة بكاملهـــا من منظـــار رجل 
تتلخّـــص حياته في بضع مســـارعات فذّة قام 

بها على مضمار الرّكض.
إميـــل ”يركض ويداه فـــي جيبه“ كما كتب 
باتريـــك غرانفيـــل أيضـــا عـــن بطل إشـــنوز. 
وبالفعل فهـــذه الرواية إنّما يتمثّل مســـعاها 
في وضع هـــذا البورتريه الفيزيقيّ والمعنويّ 
لرياضـــيّ لم يكن ليتدرّب ولا ليركض كســـائر 
الرياضيّين. رياضيّ ســـلبيّ كمـــا نقول ”بطل 
ســـلبيّ“، ولكنّه في ســـلبيّته هـــذه يبلغ ذروة 

الفاعليّـــة، فيفـــوز حتّـــى عندمـــا لا يريد ذلك، 
وينهض من رمـــاده كالعنقاء عندما يحســـب 
خصومـــه وأنصاره أنّه على قاب قوســـين أو 
أدنى من إدراك خاتمة شـــوطه كرياضيّ كبير. 
ـــع، فهو مندفـــعٌ حتّى  هو أشـــبه بجســـم مخلَّ
أقصى الفضاء، في مسيرة لا يمكن توقّعها ولا 
إحالتها إلى ضابط منهجيّ. كان يتمرّن كدابّة 

لا تتعـــب، ويمـــارس على جســـمه 
الحـــركات بهيمنـــة عجيبـــة وحده 

ها أو نابضها العميق. يمتلك سرَّ
وفـــي ملعـــب برلين فـــي 1947 
كان هـــو وحـــده فريـــق مورافيا 
بكاملهـــا، أمّة يمثّلهـــا ”واحد لا 
كما فتـــئ هو يـــردّد أمام  غيـــر“ 
المســـتغرب من  العلَـــم  حامـــل 
حالتـــه. حصد ثـــلاث ميداليات 
ذهبية في هلســـنكي في 1952، 
وســـاد بـــلا منـــازع لســـنوات 
عديدة على ســـباقات الخمسة 
آلاف متر والعشـــرة آلاف متر 

والماراثون.
هي في النهاية مســـيرة مفارِقة، مســـيرة 
رجل لـــم يبحث عن المجد ولكنّه ألفى نفســـه 
مقذوفـــا إليـــه كأنّمـــا علـــى مضـــضٍ، وبفعل 
الوفاء لنســـقه الشـــخصيّ وحقيقته الذاتيّة. 
رجل قبلَ بتهميشـــه وزوالـــه فانتهى به الأمر 
إلى أن ســـكنَ التاريخ وصـــار أحد أكثر أعلام 

فترته احتداما.

والكاتـــب جـــان إشـــنوز الذي كتـــب هذه 
الروايـــة الســـيرية يعد مـــن أبـــرز الروائيّين 
الفرنســـيّين الذين بزغ نجمهـــم في ثمانينات 
القرن العشـــرين، والذين ردّوا الاعتبار للسّرد 
التقليـــديّ، مفيدين فـــي الآن ذاته من منجزات 
الرّواية الحديثة. ولد في الســـادس والعشرين 
من ديسمبر 1947 في مدينة أورانج في الجنوب 
الشـــرقيّ من فرنســـا، لأبٍ طبيبٍ نفسيّ 
وأمّ رسّـــامة. ولـــدى إنهائـــه 
الدراسة الثانويّة، بدأ بدراسة 
الكيمياء، ثـــمّ انعطف إلى علم 
الاجتماع، فالموسيقى، ثمّ عقد 
العـــزم علـــى ممارســـة الكتابة 
الأدبيّة. نشـــر حتّى الآن ثماني 
للسّـــينما  وكتب  رواية،  عشـــرة 
فاز  الســـيناريوهات.  مـــن  عددا 
فـــي 1983 بجائزة مديســـيس عن 
وفـــي 1999  ”شـــيروكي“،  روايته 
بجائـــزة غونكور عـــن روايته ”أنا 

راحل“.
أمّـــا مترجـــم الكتـــاب، أبوبكر 
ومترجـــم  كاتـــب  فهـــو  العيـــادي، 
تونســـيّ، ولد عـــام 1949 في جندوبـــة، ويقيم 
في فرنســـا منذ 1988. نشر ستّ روايات وسبع 
مجموعات قصصية، ووضع كتبا بالفرنســـية 
مســـتوحاة مـــن التـــراث القصصـــيّ العربيّ 
والحكايـــات الشـــعبية التونســـية، ونقل إلى 

العربية أعمالا عديدة من الأدب العالمي.



صابر بن عامر

} يقترح مهرجان ”فنون البحيرة“ التونســـي 
في دورته الأولى على عشاق السمر الرمضاني 
17 ســـهرة موســـيقية و9 عـــروض مســـرحية 
تونســـية خالصة، تحديدا فـــي الفترة الممتدة 
بين العاشر من يونيو الجاري وحتى الخامس 
مـــن يوليـــو المقبل، وذلـــك بالفضـــاء الثقافي 

الجديد باب البحيرة بتونس العاصمة.
وأتت برمجـــة الدورة الأولى من المهرجان، 
كما أوضح مديرها الموسيقي التونسي أشرف 
الشرقي لـ“العرب“ تونسية مئة بالمئة، منفتحة 
على طاقات فنية شابة وأخرى مخضرمة، على 
غرار عرض الأوركسترا السمفوني بالمنستير 
بقيادة المايسترو التونســـي سمير الفرجاني 
من  في الافتتاح والمعنـــون بـ“خزائن الألحان“ 
الســـجل الغنائي العربي والتونسي، وعرض 

الهادي دنيا في الاختتام.
وبين الموعدين يحتضن نفس الفضاء عدة 
عـــروض أخرى على غرار فوزي الشـــكيلي في 
لحسان  ومسرحية ”بيك نعيش“  عرض ”جاز“ 
للأمين  الغربي ومســـرحية ”ليلة علـــى دليلة“ 
النهـــدي وحضـــرة ”الفراجنيـــة“ ومســـرحية 
”طرشـــيقة“ لليلـــى الشـــابي وعرض الســـلام 
(جـــواز ســـفر) لحـــاتم القـــروي  ”باســـبور“ 
و“جعفـــور شـــو“ لجعفر القاســـمي والعرض 
الموسيقي ”نجمة“ لأسامة فرحات و“العازفات“ 
لأمينة الصرارفي ومسرحية ”إحنا هكة“ لكمال 
التواتي وســـهرة مع ”الـــراب“ لبلطي وغيرها 
مـــن العـــروض الأخرى فـــي المســـرح والجاز 

والموســـيقى الصوفية والوترية والسطمبالي 
والمزود (موسيقى تقليدية شعبية) والحضرة 

والمالوف والرشيدية.
وجـــاءت هذه البـــادرة، بعد مســـار طويل 
للفنـــان وعـــازف العـــود التونســـي أشـــرف 
الشـــرقي، مدير المهرجان، مؤكـــدا أن تجربته 
المتنوعة بعدد من الدول الأوروبية، مكنته رفقة 
عدد من أصدقائه التقنيين والفنيين والفنانين، 
من رسم فكرة المهرجان وتنفيذها، من دون أن 

يحظى بـــأيّ دعم من الجهات الرســـمية، وفي 
مقدمتها وزارة الثقافة التونسية.

وعـــن ميزانيـــة المهرجان صرح الشـــرقي 
لـ“العـــرب“ قائـــلا ”هي في حدود الــــ800 ألف 
دينـــار (حوالي 400 ألـــف دولار)“، مؤكدا على 
أنه من موقعه كموسيقي وأكاديمي في المجال 
بجامعة قابس (جنوب تونس) حرص على أن 
تكون العروض نوعية وذات قيمة، وقد اكتفى 
بدعـــم بعض الجهات والاعتماد على العلاقات 
الخاصة لمســـاعدته في تنظيم هـــذا المهرجان 

بالشكل الذي أراده.
ويضيـــف مدير المهرجـــان ”المبلغ المتحدث 
عنـــه، هـــو مجرد تقديـــر على الـــورق من قبل 
إدارة المهرجـــان، والتـــي تعوّل علـــى مداخيل 

السهرات الفنية لتغطية المصاريف، بالإضافة 
إلى مســـاهمة ومســـاعدة عدد من الشـــركات 
الخاصة، والتـــي لم تُقدم مبالـــغ مالية، ولكن 
قدمت خدمات مجانيـــة تخدم المهرجان بصفة 
أو بأخـــرى، كتكفـــل إحدى الشـــركات بطباعة 
أكثر من 25 ألف معلقة، وغيرها من الخدمات“.
ويســـعى الشـــرقي وفريق المهرجـــان إلى 
انفتـــاح المهرجـــان فـــي قـــادم الـــدورات على 
التجارب العالمية، في محاولة لجعله مهرجانا 
دوليـــا علـــى غـــرار مهرجاني مدينـــة تونس 

الرمضاني، وقرطاج الصيفي.
ويعمـــل الشـــرقي علـــى ”جعـــل المهرجان 
تظاهرة ثقافية فنية سنوية، تأتي لتنير ليالي 
رمضان بفضاء البحيرة، وتســـاهم في تحريك 
الســـياحة فـــي تونـــس“، على حـــد تصريحه 
لـ“العـــرب“، كما يســـعى إلى جعـــل المهرجان 
والفضـــاء الحاضـــن لـــه متنفســـا للعائلات 
التونســـية، وباعثـــا للبهجة في نفوســـها من 
خلال ســـهرات فنية مختلفة الأنماط والألوان، 
خاصة أن أعدادا كبيرة من التونسيين عادة ما 

يقبلون بكثافة على مقاهي الجهة.
وأشرف الشرقي موسيقي محترف وأستاذ 
جامعي وعـــازف عود، قدم تجارب موســـيقية 
مختلفـــة فـــي إيطاليـــا وبلدان أخـــرى، ولديه 
أربعة ألبومـــات تضم موســـيقى آلية يعزفها 
علـــى العـــود صحبـــة إيطاليـــين الأول علـــى 
الكنترباص والثاني علـــى الباتري ويطعمها 

ببعض الأغاني.
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} ليـــس مفهوما كيف يكـــون في مصر 
جهاز أو إدارة حكومية هي الرقابة على 
المصنفـــات الفنية تتبـــع وزارة الثقافة، 
ثم يخرج علينا ذات مـــرة، وزير الثقافة 
نفســـه يعتـــرض علـــى عرض فيلـــم ما، 
كما حدث عندمـــا اعترض الدكتور جابر 
عصفور وقتما كان فـــي منصب الوزير، 
على عرض فيلم ”حلاوة روح“ بينما كان 
الفيلم قد حصل علـــى تصريح بالعرض 
مـــن جهاز الرقابة التابع للوزير نفســـه، 
الأمـــر الذي دفـــع رئيس جهـــاز الرقابة 
وقتها إلى الاســـتقالة من منصبه، ولكن 
طبعا لأنه من ”أهـــل الثقة“ فقد أعيد في 
ما بعد ليرأس المركز القومي للســـينما، 

ولكن ليس هذا هو الموضوع هنا.
أمـــا الموضـــوع، فهو يتعلـــق بتلك 
القـــرارات  فـــي  الســـائدة  العشـــوائية 
الخاصـــة بالرقابة على الســـينما، وهي 
تعتمـــد منذ ســـنوات، نظامـــا لتصنيف 
الأفلام حســـب شـــرائح العمر المختلفة 
عند جمهور مشاهدي الأفلام، فما يصلح 
للكبار لا يصلح بالضرورة للأطفال، كما 
أن كاتب هذه الســـطور مـــن أنصار عدم 
المســـاس بـــأي فيلم، عـــن طريق القص 
والاســـتبعاد منه، فليس من حق موظف 
الرقابة التدخل الفظ في الســـياق الفني 
للفيلم دون موافقة المخرج نفســـه، فهذا 
هو  النوع مـــن ”إعادة عمـــل المونتاج“ 
من صميم عمـــل المخرج صاحب الرؤية 
الفنيـــة أيا كان رأينا فيها، وهي على أي 
حال، قضية مطروحة في إطار مناقشـــة 
حـــدود التدخل وحماية الملكية الفكرية، 
وما إذا كان العمل الفني يخضع لشـــركة 

الإنتاج أم للمبدع.
عودة إلى موضوع الرقابة في مصر، 
أقول إنه إذا لم يكن مســـتغربا أن تصدر 
عن مؤسســـة الأزهـــر بين وقـــت وآخر، 
بيانات واعتراضات علـــى فيلم أو آخر، 
فمن حـــق الأزهر أن يلفـــت أنظار عموم 
المســـلمين من جمهـــور الســـينما إلى 
ما قد يـــرى أنـــه يتعارض مـــع المنهج 
الإسلامي -حســـب الأزهر بالطبع- وأن 
يتـــرك لهم حرية الاختيار، أن يشـــاهدوا 
العمل أو يمتنعوا عن مشـــاهدته، ولكن 
ليس من حق الأزهـــر أن يمنع أو يحظر 
أو يطالب بمنع أو وقف أو مصادرة فيلم 
أو مســـرحية أو كتـــاب أو معرض، على 
نحو يتعـــارض تعارضا جذريا مع مبدأ 

حرية التعبير.
تصـــدر  أن  الطبيعـــي  مـــن  كان  إذا 
تصريحات من الأزهر حول بعض الأفلام 
الســـينمائية، فليـــس مـــن الطبيعي، بل 
ومـــن الغريب أن تصـــدر تصريحات من 
هذا النوع، من جانب رئيس الجمهورية، 
تدين نوعية معينة من الأفلام التي تصور 
الأحياء العشوائية في مصر بدعوى أنها 
تحمل إساءة إلى سكان العشوائيات، بل 
وقد مضى الرئيس ليقول بشـــكل مباشر 
”إننـــا لن نســـمح بذلك“، أي أن الســـلطة 
التنفيذية التي يرأســـها يمكن أن تتدخل 
بشـــكل مباشـــر لمنع فيلم ما بتعليمات 
من الرئاسة، وقد سبق كما سبق بالفعل 
أن أصـــدر رئيس الوزراء المصري قرارا 
بمنـــع فيلـــم ”حـــلاوة روح“ بدعوى أنه 
يحرض على الفســـق والفجـــور، وربما 
أيضا، يهدد الســـلام الاجتماعي، وكلها 
تعبيـــرات فضفاضة ونســـبية يمكن أن 

تختلف حولها الآراء بكل بساطة.
أمـــا أن يهـــدد رئيـــس الدولـــة بمنع 
عرض أفلام يعتبرها تســـيء إلى سكان 
العشـــوائيات فهو أمر غير مســـبوق من 
قبـــل، فالمنطق يقول إن أكثر ما يســـيء 
لســـكان العشـــوائيات هـــو تركهم هكذا 
منذ العشـــرات من الســـنين، يعانون من 
التخلف والفقر والمرض، ويعيشون على 
هامش المجتمع، في مناخ يفرز الجريمة 

والإدمان والتطرف وكل الموبقات.
العشـــوائيات هي مشكلة  إن مشكلة 
الســـينما،  مشـــكلة  وليســـت  الدولـــة 
فالأفـــلام لـــم تخلـــق العشـــوائيات، بل 
خلقتها سياســـات عقيمـــة تعمل لصالح 
طبقـــة معينـــة، وتهمـــل باقـــي الطبقات 
الاجتماعيـــة، وهـــي سياســـات أنتجت 
أيضـــا ظاهـــرة ”ســـكان المقابـــر“ التي 
لـــم تجد حتى اليـــوم مشـــروعا حقيقيا 

لعلاجها.
والخشية أنه إذا ما اقتربت السينما 
المصريـــة مـــن هـــذه المشـــكلة بغرض 
لفت الأنظار إلـــى خطورتها -كما فعلت 
بالنســـبة إلى الأحياء العشوائية- يأتي 
من يتهم السينما بتشويه الواقع، كأنما 
الواقع نفسه بريء نظيف، وهي بالطبع 

نظرة تحتاج إلى الكثير من النظر. 

سينما العشوائيات 

وعشوائية القرارات
[ «دومينيك حول العالم} يقف على الفروق بين نظرات الشعوب المختلفة للحب والمشاعر

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري مقيم في لندن

محمد خاطر

} أكــــدت النجمــــة اللبنانيــــة المثيــــرة للجدل 
دومينيــــك حورانــــي فــــي لقائهــــا بـ“العرب“ 
رضاهــــا التــــام عــــن الأصــــداء التــــي حققها 
برنامجها الواقعي الــــذي عرض مؤخرا على 
شاشــــة ”أغاني“ والمعنــــون بـ“دومينيك حول 
العالــــم“، قائلــــة ”الأصــــداء مرضيــــة للغاية 
بالنسبة لي حتى الآن، فدومينيك حول العالم 
برنامــــج تلفزيوني واقعــــي، والهدف منه هو 
الوقــــوف علــــى الفروق بين نظرات الشــــعوب 
المختلفــــة للحــــب والمشــــاعر، فالعمــــل تقــــوم 
فكرته حول بحــــث دومينيك عن الحب في كل 
العالــــم، ويتنــــاول كل مــــا يتعلــــق بالعلاقات 
الإنســــانية بين الرجل والمرأة في مختلف تلك 

الدول“.
وتبرر دومينيك خوضها لتلك التجربة رغم 
الهجوم الذي تلاقيه هذه النوعية من البرامج 
في الغالب، مصرحة ”منذ أربع سنوات كاملة 
وأنا أســــتعد لخوض هذه التجربة (تلفزيون 
الواقــــع)، لكــــن في نفس الوقت كنــــت أريد ألاّ 
أقدم شيئا مســــتهلكا وتقليديا، ووصلت إلى 
تلــــك الفكرة مــــن منطلق أنني دائمة الســــفر، 
فوجدت أنها فرصة جيدة لتعريف الشــــعوب 
العربيــــة كافة بحضــــارات وثقافــــات العوالم 

المختلفة من حولنا“.

الثقافات الغربية

عن حمــــلات الهجوم التي تعرضت 
لها النسخ العربية من هذه البرامج في 
الحوراني  دومينيك  توضح  الســــابق 
”هــــذا لم يحــــدث مــــع «دومينيك حول 

العالم»، لأنني تعمدت أن أكون طبيعية 
وعلى ســــجيتي في تجربتــــي لتقديم تلفزيون 
واقــــع حقيقي وليس معتمدا على اســــكريبت 
وحــــوار متفق عليــــه ومرتب قبــــل التصوير، 
أما أنــــا فحتــــى الآن لم أتعــــرض للانتقادات 
بســــبب تلك التجربــــة، رغم تعرضــــي الدائم 
لانتقادات بسبب ملابسي وشكلي وتصرفاتي 
التي أراها ليســــت إلاّ ســــلوكيات جريئة فقط 
بعض الشيء، لكن البعض لا يراها كذلك وقد 
يعتبرهــــا خروجا عن المألــــوف، اعتمدت على 
تقديم أســــلوبي الخاص الــــذي تعرض للنقد 

في البداية، لكــــن الآن الكثير منهم يقلدون ما 
أفعله“.

بســــبب هذه التجربة تعمقت دومينيك في 
العديــــد من الثقافــــات الغربية، وفــــي الغالب 

من يخضع لهــــذا الأمر يتأثر كثيرا 
بتلــــك الثقافــــات ويتمنــــى أن 

لكن  مجتمعــــه،  إلــــى  تنتقل 
هذا لــــم يحــــدث معها، بل 
تنقل  أن  تمنــــت  بالعكس 
العربي  مجتمعها  ثقافة 
المجتمعات  تلــــك  إلــــى 
بالأخــــص في العادات 
والتقاليد التي تحكم 
علاقة الرجل بالمرأة، 
”المجتمع  موضحة 
مثل  مثله  العربي 
باقي المجتمعات 

الأخرى له ثقافته ويتميز بتقاليده ومحافظته 
على عاداته حتــــى الآن، وعدم تقبله للعلاقات 
الجنســــية قبل الــــزواج، لا يعني هــــذا تخلفه 
وعــــدم ثقافتــــه، فأنا أحترم هــــذا الأمر للغاية 
وأرى أن الحــــب أهــــم ما يميــــزه ألاّ تكون فيه 
خيانة ويجب أن يوجه إلى شريك واحد، فأنا 
ضد فكرة الغرب أن التحضر يعني أن كل فرد 
من حقه أن يقيم علاقات جنســــية في أي وقت 
ودون أي قيــــود، ليس هذا تحضرا، فالخيانة 
ليســــت موجودة في قاموســــي لأنها تســــاعد 
على تفتت الأســــرة وانتشار استغلال الجسد 

والمتاجرة به“.
دومينيك لم تكن المغنيــــة الوحيدة التي 
اتجهــــت إلــــى عالــــم البرامج فــــي الفترة 
الأخيــــرة، فهي ليســــت ســــوى واحدة من 
قائمــــة طويلة تضم أســــماء أخرى كثيرة، 
وعــــن هــــذا تقــــول ”الفــــن اليــــوم أصبح 
والتجــــارب  البرامــــج  فتقــــديم  متكامــــلا، 
الإعلاميــــة لا ينظر إليه الفنان الآن على أنه 
مجال مختلف عن عمله، بل ينظر إليه على أنه 
تجربة فنية أخرى ســــيطل من خلالها على 
م له شــــيئا  الجمهور، ويجب أن يقدِّ
جيــــدا وعملا متكامــــلا كما اعتاد 

في أعماله الفنية سواء التمثيلية أو الغنائية، 
ومــــن الطبيعي إن البعض يتفوق على الآخر، 
وأرى أن الأســــاس فــــي ذلــــك أن يخــــوض كل 
م،  فنان التجربــــة بطريقته وباختلاف عما يُقدَّ
وإلاّ مــــا الداعــــي أن يقوم بها طالما ســــيظهر 
كنســــخة من الآخرين، ويجب أيضا أن يتمتع 
بجرأة في التحدث بكل صراحة وانفتاح أمام 

الكاميرا“.

طفلة مشهورة

بعيــــدا عــــن البرنامــــج قدمــــت دومينيك 
شخصية  بمسلسل ”مملكة يوســــف المغربي“ 
فتــــاة أوكرانيــــة تعمل كرئيســــة لمافيا تجارة 
المخدرات، وعن هذا تؤكد ”بالطبع أنا ضد تلك 
التجارة وأكره الشباب الذين يلقون بأنفسهم 
فــــي هذا العالم الذي لا يقدم لهم أيّ إفادة، بل 
العكــــس كل ما يقدمه لهم مضارّ وكوارث على 
حياتهم وحياة من يحيطون بهم، فللأســــف 
هؤلاء الشــــباب ليسوا إلاّ ضحايا تجب 
مســــاعدتهم والوقوف إلــــى جانبهم 
لتخطــــي ذلك العالــــم، ونحقق ذلك 
بنشــــر التوعية بين الجميع بداية 
مــــن الآباء والأمهات، وأهم شــــيء 
هــــو زرع قــــوة الإرادة في نفوس 
الشــــباب لتخطــــي كل هذا 
والمضــــي قدما فــــي طريقه 

نحو ما يريد تحقيقه“.
لطفلــــة  أم  ودومينيــــك 
واحدة تحمل اســــم ديلارا، 
يعرفهــــا الكثيــــرون بســــبب 
الشهرة السريعة التي حققتها 
علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي 
المختلفــــة، وبســــبب تلــــك الشــــهرة تهاجم 
دومينيــــك بأنهــــا لا تحرص علــــى أن تعيش 
نجلتها حياة الطفولــــة الاعتيادية بعيدا عن 
أضــــواء الشــــهرة وعالمهــــا المزيــــف الذي قد 
يســــبب الكثير مــــن الأضرار على شــــخصية 
طفلــــة فــــي عمرهــــا، وتجيــــب عن ذلــــك قائلة 
”ابنتي هي من اختارت أن تصبح فنانة، وهي 
بالمناســــبة من صنعت لنفسها حسابات على 
مواقع التواصــــل الاجتماعي المختلفة، وهي 
مــــن تقوم بتنشــــيط تلك الصفحــــات بصور 
وفيديوهــــات لها دون توجيه أو طلب مني، 
فهــــي من تريــــد ذلك وتقول لــــي دائما إنها 
تريد أن تمثل بقنوات ديزني، كما تؤكد لي 
أنها حين تكبر ســــتكون أشــــهر مني بكثير 
وســــتمثل في هوليــــوود، وأتمنى أن يوفقها 

الله في أحلامها تلك“.

دومينيك حوراني: الغرب في حاجة لاستنساخ بعض تقاليد العرب

«فنون البحيرة} يمنح الفرجة للعائلة التونسية في رمضان

ــــــر من تجربة مختلفة في الغناء  ــــــت المغنية اللبنانية دومينيك حوراني مؤخرا، عبر أكث أطلّ
الذي اشتهرت به، فإلى جانب مشاركتها في بطولة مسلسل ”مملكة يوسف المغربي“ إلى 
ــــــان المصري مصطفى فهمي، عُرض لها مؤخرا  جــــــوار الفنان الأردني منذر رياحنة والفن
برنامج تلفزيوني من برامج ”تلفزيون الواقع“، والذي يحمل عنوان ”دومينيك حول العالم“.

تنطلق مســــــاء الجمعة 10 يونيو الجاري بضفاف البحيرة التونسية فعاليات الدورة الأولى 
ــــــى غاية الخامس من يوليو المقبل، من  لمهرجــــــان ”فنون البحيرة“ الذي تتواصل فعالياته إل

خلال 26 عرضا فرجويا توزعت بين فنون مسرحية وأخرى موسيقية.

ليلى الشابي وحاتم القروي نجما العروض المسرحية في المهرجان 
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من يخضع لهــــذا الأمر يتأثر كثيرا 
بتلــــك الثقافــــات ويتمنــــى أن 

لكن  مجتمعــــه،  إلــــى  تنتقل 
هذا لــــم يحــــدث معها، بل
تنقل  أن  تمنــــت  بالعكس 
العربي مجتمعها  ثقافة 
المجتمعات  تلــــك  إلــــى 
بالأخــــص في العادات 
والتقاليد التي تحكم 
علاقة الرجل بالمرأة، 
”المجتمع موضحة
مثل  مثله  العربي 
باقي المجتمعات 

على تفتت الأســــرة وانتشار استغلال الجسد 
والمتاجرة به“.

دومينيك لم تكن المغنيــــة الوحيدة التي 
اتجهــــت إلــــى عالــــم البرامج فــــي الفترة 
الأخيــــرة، فهي ليســــت ســــوى واحدة من 
قائمــــة طويلة تضم أســــماء أخرى كثيرة، 
وعــــن هــــذا تقــــول ”الفــــن اليــــوم أصبح 
والتجــــارب  البرامــــج  فتقــــديم  متكامــــلا، 
الإعلاميــــة لا ينظر إليه الفنان الآن على أنه 
مجال مختلف عن عمله، بل ينظر إليه على أنه 
تجربة فنية أخرى ســــيطل من خلالها على 
م له شــــيئا  الجمهور، ويجب أن يقدِّ

ي ي

جيــــدا وعملا متكامــــلا كما اعتاد 

وأرى أن الأســــاس
فنان التجربــــة بطر
وإلاّ مــــا الداعــــي أن
ر ب جرب

كنســــخة من الآخري
بجرأة في التحدث

الكاميرا“.

طفلة مشهورة

بعيــــدا عــــن الب
”مملكة يو بمسلسل
فتــــاة أوكرانيــــة تع
المخدرات، وعن هذا
التجارة وأكره الشب
فــــي هذا العالم الذي
العكــــس كل ما يقدم
حياتهم وحياة من
هؤلاء الشــــبا
ي و هم

مســــاعدته
لتخطــــي
بنشــــر ا
مــــن الآب
هــــو زر
ال
و
نح

و
يعر
الش
علــــى مو
المختلفــــة، وبســــب
دومينيــــك بأنهــــا
نجلتها حياة الطف
أضــــواء الشــــهرة
يســــبب الكثير مــــن
طفلــــة فــــي عمرهــــا
”ابنتي هي من اخت
بالمناســــبة من صن
مواقع التواصــــل
مــــن تقوم بتنشــــي
وفيديوهــــات لها
فهــــي من تريــــد
تريد أن تمثل بقن
أنها حين تكبر س
وســــتمثل في هول
الله في أحلامها تلك

طرحت المطربة الإماراتية أحلام عبر صفحتها على «فيســـبوك} أنشودة «أسماء الله الحسنى} 

بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، حيث أبدى متابعوها إعجابهم الشديد بالأنشودة.

تقدم المطربة التونسية منيرة حمدي على امتداد شهر رمضان، برنامجا فنيا طربيا تستضيف 

فيه ثلة من الفنانين التونسيين يشاركونها الغناء على قناة «تونسنا} الخاصة.

العربـــي  المجتمـــع  تقبـــل  عـــدم 

للعلاقات الجنســـية قبل الزواج، لا 

يعني تخلفه وعدم ثقافته، فالحب 

أهم ما يميزه ألا تكون فيه خيانة

 ◄

الـــذي  الشـــباب  تـــرى  دومينيـــك 

يتعاطـــى المخـــدرات ضحايا وجب 

مساعدتهم والوقوف إلى جانبهم 

لتخطي ذلك العالم

 ◄

أشرف الشرقي:

البرمجة أتت منفتحة على 

طاقات فنية تونسية 

شابة وأخرى مخضرمة
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شركات التعديلات تضع بصمتها على موديلات عالمية
[ بي.إم.دبليو {آي 8} تحظى بثوب فني يمهد لثورة تكنولوجية في عالم السيارات

} لنــدن - أجرت أعداد من الشركات تعديلات 
تصميميـــة وتقنية على موديـــلات عالمية مع 
وضع لمســـات جماليـــة جديدة، ممـــا طبعها 

بإطلالات فريدة.
ومـــن بين المـــاركات العالميـــة التي حقنت 
بهـــذه التعديلات أيقونة ”ماكلارين  إس 650“ 
التي حصلت علـــى تغيرات تصميمية وتقنية 
من شركة ”إف إيه بي ديزاين“، لتكسوها بثوب 

شيطاني ولتحقنها بالمزيد من القوة.

وأوضحت الشركة السويسرية أن الموديل 
المعـــدل، والـــذي يحمل الاســـم ”فايو جي تي 
آر كـــوب“، يتألـــق بمظهر شـــرس مهيب من 
خـــلال باقـــة العناصـــر التصميميـــة المطلية 
باللـــون الأســـود مع لمســـات باللـــون الأحمر 
على المصدمـــين الأمامي والخلفي، ومجموعة 
العـــادم مزدوجة المخارج، والعتبات الجانبية 

مفتولة العضلات.
وأشـــارت الشـــركة إلـــى أن هـــذه الباقة 
التصميمية تكتمـــل بالعديد مـــن التغييرات 
الخارجية، والتي تخدم في المقام الأول عوامل 
الأيروديناميكية والثبـــات على الطريق، مثل 
الجناح الخلفي المصنوع من ألياف الكربون، 
وفتحـــات التهويـــة الجديـــدة، والعديـــد من 
العناصر التصميميـــة الأخرى المصنوعة من 
ألياف الكربون، كما تقف السيارة على جنوط 

مسبوكة مقاس 20 بوصة.

وعلـــى الصعيـــد التقني، قامت الشـــركة 
بحقن محرك التربو المزدوج ”في 8“ سعة 3.8 
لتر بقوة إضافية تقدر بنحو 32 حصانا ليزأر 

بقوة 682 حصانا.
وتقدم شـــركة ”كســـتيم جـــراج إيطاليا“ 
لسيارة بي إم دبليو ”آي 8“ الهجين ثوبا فنيا 
يستشـــرف المستقبل، باعتبارها أيقونة تمهد 

لثورة تكنولوجية في عالم السيارات.
وأوضحت الشـــركة الإيطالية أن سيارتها 
المعدلة، التي تحمل الاســـم ”آي 8  فيوتشرزم 
ايديشن“، تكتســـي برقاقات فريدة من نوعها 
تتـــلألأ بالألـــوان الزاهيـــة، ومســـتوحاة من 
اللوحة ”ســـتريت لايت“، التي أبدعتها ريشة 
الرســـام الإيطالي الشهير جياكومو بالا، أحد 

رواد حركة ”المستقبلية“.
وتعتـــزم شـــركة بي.إم.دبليـــو الألمانيـــة 
للســـيارات الفارهة طرح الســـيارة الرياضية 
الهجينـــة آي8 بمجموعة ألوان زاهية جديدة 

تبدأ من البرتقالي وحتى الأخضر.
وســـتكون بريطانيا أول ســـوق تستقبل 
الألـــوان الجديـــدة للســـيارة ”آي8“ المتاحـــة 

حاليا بثلاثة ألوان فقط 
منذ طرحها في 2014، 
علمـــا وأن الســـيارة 

على  ســـتحافظ 
سعرها السابق.

يذكـــر أن 
 “8 ”آي  السيارة 

مقياســـا  وضعت 
جديدا للسيارات 

الفارهـــة من خلال 
محرك  بـــين  الجمع 

الثـــلاث  ذي  البنزيـــن 
أسطوانات سعة 1.5 لتر مع محرك كهربائي 

مزدوج لتوفير أداء فائق القوة.

ويتوقـــع المطـــورون أن تحـــوز الســـيارة 
الجديـــدة علـــى اهتمـــام المســـتخدمين عنـــد 
طرحهـــا عليهم باللون الأخضر أو الأصفر أو 
البرتقالـــي أو الأرجواني المتلألئ أو الرمادي 

أو الأسود أو الأزرق.
وبإمكان المستخدم الاختيار بين فئتين من 
أغلـــب هذه الألوان وهي اللامـــع (ميتالك) أو 
غير اللامع حيث تم إنتاج هذا الطلاء بمزيج 

من التكنولوجيا لكي يخطف الأنظار.
ويقول ريتشارد هودسون أحد المسؤولين 
بشركة بي.إم.دبليو في بريطانيا ”إن الألوان 
الجديـــدة تتكامـــل مـــع الطبيعـــة التحفيزية 
للســـيارة ”آي8“. ولم تقـــدم بي.إم.دبليو أي 
توضيحـــات حول ما إذا كانت ســـتطرح هذه 
الألـــوان الجديـــدة في أســـواق أخـــرى غير 

السوق البريطانية أم لا“.
كما قامت شـــركة تعديل السيارات جراج 
إيطاليا بتقديم باقـــة تعديلات جديدة لموديل 
”ألفاروميـــو ســـي 4“، شـــملت حلـــة فينيـــل 
جديدة جعلت السيارة تتماشى مع طبيعتها 

السباقية.
الجديـــدة  الحلـــة  أن  الشـــركة  وأعلنـــت 
مســـتوحاة مـــن الحـــذاء، فضلا عـــن أن هذا 
الموديل المعدل من ســـي 4 يحمل اســـم ثعبان 
مميـــت، لا ســـيما وأن الســـيارة تحمـــل حلة 

شبيهة بجلد الثعبان.
وأفـــادت الشـــركة أنه ســـاهم كل من لابو 
الكان، مالك جي أي ســـي، وإيطاليا اندبندنت 
في  المتخصصة 

مجـــال الموضة والتصميم، فـــي تصميم هذه 
الســـيارة، مشـــيرة إلى أن هـــذه الحلة تعيد 
إنتـــاج نفس النمـــوذج المطبـــوع على الجزء 
العلـــوي من حـــذاء أديداس محـــدود الإنتاج 
”ايكـــس15“ و”آيـــه ســـي إي 16“، وهمـــا من 

الأحذية المخصصة لكرة القدم.
وتأتــــي الســــيارة بمحرك ســــعة 1.75 لتر 
رباعي الأســــطوانات بقوة 237 حصانا، فيما 

يبلغ وزن السيارة 1050 كجما.
وأضافت شــــركة فولكس فاغــــن الألمانية 
لصناعــــة الســــيارات لمســــة جماليــــة جديدة 
في موديلها  الخاص الذي  للســــيارة ”بيتل“ 
ســــتطلقه الشــــركة الألمانية بمناســــبة بطولة 
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم ”يورو 2016“.

ويأتــــي الموديلان الجديدان من الســــيارة 
بيتــــل ذات البابــــين الكوبيه وذات الســــقف 
المتحــــرك بمخففي صدامــــات أمامي وخلفي، 
إلــــى جانب شــــريط معدني أســــود غير لامع 
فوق مخفف الصدامات من أجل شكل رياضي 
أكثــــر، كما أنه تمت إضافــــة مصابيح خلفية 
تعمــــل بتكنولوجيا الباعث الضوئي الثنائي 

”إل.إي.دي“.
وداخــــل قمرة الســــيارة أعــــادت فولكس 
فاغــــن تصميــــم لوحة العدادات مــــع إمكانية 
طلب إضافة الخزانة الوســــطى (الكونصول) 
المشــــفرة بالألــــوان، مــــع رف أســــود ومرايا 

وعجلات مصقولة.
في الوقت نفسه لم تتغير خيارات المحرك 
فــــي الفئة الجديدة حيث يمكن الحصول على 
محــــرك ”تي.إس.آي“ ســــعة 1.2 لتر بقوة 105 
أحصنــــة أو محرك ســــعة 1.8 لتــــر بقوة 220 

حصانا.
المناخيــــة  الأحــــوال  ولمواجهــــة 
لفصــــل الشــــتاء يمكــــن للعملاء 
أماميــــة  مقاعــــد  طلــــب 
مــــزودة بنظــــام تدفئة، 
لتنظيف  نظام  وكذلك 
الأمامية  المصابيــــح 
وزجاج أمامي مزود 
بنظــــام تدفئــــة لمنع 
الماء  بخــــار  تراكــــم 

عليه.

ــــــم حلاّت جديدة  ــــــلات للماركات العالمية بتصمي قامــــــت بعض الشــــــركات التي تقدم تعدي
ــــــلات بعضها فني والآخر تقني. وعملت شــــــركات التعديل على جعل  لمجموعــــــة من المودي
ســــــيارات تحصل على تغليف مســــــتوحى من حذاء وجلد ثعبان، ومركبات تحظى بشعلة 
من الألوان في رؤية استشرافية لإحداث ثورة تكنولوجية في عالم السيارات، فيما كست 

أيقونات أخرى بثوب شيطاني.

ألوان تعلن الثورة

نصائح وإرشادات

} شدد خبير السيارات الألماني كريستيان 
بيتســـولت علـــى ضـــرورة إزالـــة فضلات 
الطيور من فوق الســـيارة فـــي نفس اليوم 

كي لا تلحق أضرارا بطلائها.
البقعة  بتفكيـــك  بيتســـولت  وأوصـــى 
أولا عن طريق مســـحها بمنشـــفة رطبة، ثم 
شـــطفها بالماء في مكان الغسل، مع مراعاة 
إزالة الاتســـاخات الخشـــنة بحـــذر، حيث 
ينبغي ألا يتم فركها جيئة وذهابا. وينطبق 
ذلك أيضـــا على صمغ الأشـــجار وإفرازات 

الحشرات الأخرى.

} نصحت مجلة ”أوتو شتراسين فيركير“ 
الألمانية بفحص مســـتوى الزيت كل مرتين 
للتـــزود بالوقـــود، محـــذرة مـــن أن قائـــد 
الســـيارة، الـــذي ينتظـــر إضـــاءة مصباح 
التحذير، قد يعـــرض المحرك للضرر، حيث 
أن القيادة في حركة المرور يمكن أن تتسبب 
في تخفيف قوام الزيت من خلال البنزين. 

زيـــت  باصطحـــاب  المجلـــة  وتوصـــي 
احتياطـــي بمقدار 1 لتر، حيث أن المحركات 
وحتـــى الحديثـــة منها يمكن أن تســـتهلك 

نصف لتر من الزيت كل ألف كيلومتر.

} قالت الهيئة الفنية لمراقبة الجودة ”توف 
إن الســـيارة تتعرض لخطر الانزلاق  زود“ 
علـــى الماء أثناء القيادة على الطرق المبتلة، 
موضحـــة أن العلامـــات التحذيرية الأولى 
للانزلاق على الماء تتمثل في ظهور ضجيج 
الماء في مبيت العجـــلات أو اصطدام رذاذ 
المـــاء في قـــاع الســـيارة أو عند الشـــعور 

برعشة في التوجيه.
وفـــي حالة الســـيارات المـــزودة بنظام 
الفرامـــل المانع لانغـــلاق العجلات ”إيه بي 
إس“ ينبغـــي كبح الســـيارة دون تردد، مع 

مراعاة عدم القيام بالتوجيه.

} أوضـــح راينر كامن، مـــن الهيئة الفنية 
لمراقبـــة الجودة ”تـــوف نـــورد“، أن هناك 
قاعدة أساســـية عند تحميل السيارة تنص 
على أنه يجب وضـــع الأغراض الثقيلة في 
الأســـفل، بالإضافـــة إلى أنـــه لا يجوز بأي 
حـــال من الأحوال أن يتم وضع أي أغراض 
علـــى الرف الخلفـــي بمقصورة الســـيارة، 
وبالنســـبة إلى الموديلات الكومبي ينبغي 
ألا ترتفع الحقائب عن مســـند ظهر المقاعد 
الخلفية. وعلل راينر ذلك بأن هذه الحقائب 
والأغـــراض تتحول إلـــى مقذوفات خطيرة 

في مناورات الكبح المفاجئة.

خطوات لحماية 
طلاء السيارة

سلامة المحرك 
في مستوى زيته

كبح السيارة 
على الطرق المبتلة

تحميل السيارة مشروط 
بقواعد أساسية

شـــركات تعديل تكسو موديلات عالمية بمظاهر مســـتوحاة من لوحات معروفة وماركة حذاء 
شهيرة وجلد ثعبان مميت، بالإضافة إلى حقنها بالمزيد من القوة.

شـــرك
شهير

} برلــين – يكشـــف خبـــراء التكنولوجيا عن 
مخـــاوف من التقدم التقني الذي لم يســـتثن 
عالم الدراجـــات الهوائية، حيث بدأ الاعتماد 
علـــى العديد مـــن الحلول المتطـــورة في هذا 
النوع من الدراجـــات في الآونة الأخيرة مثل 
مستشعرات رادارية لمحيط الدراجة، ونظارة 
بيانات يمكن الآن لراكـــب الدراجة أن يعتمد 

عليها أثناء القيادة.
الموقـــع  مـــن  فيـــلاو،  غونـــار  وأوضـــح 
بالعاصمة الألمانية  الإلكتروني ”بي دي-أف“ 
برلـــين، أن العديـــد مـــن الحلـــول التقنيـــة 
الموجودة تستلزم الكثير من المتطلبات، منها 
نظام الملاحة على سبيل المثال، فهناك بالفعل 
بعـــض التطبيقات علـــى الهواتف الذكية مع 
بيانات لخرائط عالمية مقابل حوالي 30 يورو، 
إلا أنه يعتريها الكثير من الالتباس، إذا تعلق 
الأمر بعرض طرق لم تعد موجودة، فوســـائل 
الراحـــة تلك لم يمض علـــى اعتمادها الكثير 

من الوقت كما هو الحال مع السيارات.
وأضـــاف بيتر فايرزر من شـــركة غارمين 
لإنتـــاج أنظمة الملاحة أن هـــذه الأنظمة تقف 
فـــي مجـــال الدراجـــات الهوائيـــة أمام تحد 
حقيقـــي بتغطية عدد لا حصـــر له من الطرق 
الريفية، ومســـارات الدراجات ودروب أخرى 
وخلافـــه، فضلا عن شـــبكة الطـــرق العادية، 

والتـــي تكون محل اهتمـــام قائدي الدراجات 
الهوائية.

وقد وصل هذا الربط الشبكي إلى الأقفال. 
ولهذا الغرض يتم فـــي العادة الاعتماد على 
أحد التطبيقـــات على الهواتف الذكية للعمل 
كمفتاح، حيث يتصل بالقفل عن طريق تقنية 

البلوتوث ومن ثم يمكنه فتحه.
وتقدم الشركة البريطانية بيتلوك مفهوم 
مشـــاركة الدراجات في القفـــل الخاص بها؛ 
حيث يمكن السماح لمستخدمين آخرين بفتح 
القفـــل أيضا. ولكن فيلاو تســـاوره شـــكوك 
حول الأقفال الرقمية من حيث إمكانية تسلل 

القراصنة إلى النظام.
وتضاف إلى هذه المشـــكلة إمكانية فراغ 
بطارية الهاتـــف الذكي، وهو ما لا يمكن معه 
فتح القفل. ويتوافر في الأسواق حاليا جهاز 
”سيفا سيكل“، وهو مولد صغير وبطارية يو 
إس بي  يمكـــن تركيبهما على إطار الدراجة، 
لتحويـــل عزم الدوران علـــى المحور إلى تيار 

كهربائي.
 والجديـــر بالذكـــر، أن الأنظمـــة الأخرى 
لـــم تقدم أي حلول لمشـــكلة البطارية، ولكنها 
ســـارت في نفس الاتجاه المستوحى من عالم 
الســـيارات، وقدمت شـــركة غارمـــين نظامها 
”فـــري بيـــك رادار“، حيـــث يقـــوم كمبيوتـــر 

الدراجة المرتبط بوحدة رادار بعرض اقتراب 
السيارات والمركبات الأخرى من الدراجة من 

الخلف لمسافة تصل إلى 140 مترا.
ومن الحلول التقنية الأخرى التي كشفت 
عنها شـــركة غارمين ما يشبه شاشة هاد-أب 
Head-up، مثبتـــة في نظـــارة الدراجة لتظهر 
بالتعاون مع كمبيوتر الدراجة إشارات لنظام 

الملاحة والسرعة ومعدل ضربات القلب.
ومن المنتجات المنافسة لراكبي الدراجات 
الرياضية نظارة ذكية مجهـــزة بنظام عالمي 
لتحديد المواقع جي بي إس وشبكة لا سلكية 

وتقنية البلوتوث وواجهة لا سلكية.
وأشـــار فايرزر المدير بشركة غارمين إلى 
أن هذه الحلول تســـاهم في ســـلامة القيادة، 
حيث لا ينبغـــي على ســـائق الدراجة النظر 

لفترة طويلة في الكمبيوتر أثناء القيادة.
ويذكر أن شركة إنتاج الدراجات بولز قد 
كشـــفت عن نموذج كهربائي مبدئي، يشتمل 
علـــى تقنيـــة البلوتـــوث، والنظـــام العالمي 
لتحديد المواقع جي بي إس، ومستشـــعرات 
يمكنها التعـــرف على الحـــوادث، فضلا عن 
إرســـال رســـائل إس إم إس لبيانـــات الموقع 
في حالات الطوارئ وسقوط الدراجة، علاوة 
على أنها تقوم بتسجيل وجود تآكل بالمكابح 

وآلية الحركة.

اقتحام الرقمنة عالم الدراجات الهوائية يثير المخاوف

ي ج ي ز ن و و ج
وحتى الأخضر.

طانيا أول ســـوق تستقبل 
”آي8“ المتاحـــة   للســـيارة
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رة 
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1 لتر مع محرك كهربائي 
 فائق القوة.

ر ي ن و ي ي
شبيهة بجلد الثعبان.

وأفـــادت الشـــركة أنه ســـاهم كل من لابو 
الكان، مالك جي أي ســـي، وإيطاليا اندبندنت 
في  المتخصصة 

ز إ ب
المشــــفرة بالألــــوان، مــ

وعجلات مصقولة.
في الوقت نفسه لم
فــــي الفئة الجديدة حي
س ”تي.إس.آي“ ”محــــرك
أحصنــــة أو محرك ســـ

حصانا.
ولمواجهــــة
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طلـــ
م

الهاتف الذكي يقود الدراجة

شـــركة {إف إيـــه بـــي ديزاين}
 650 إس  ماكلاريـــن  تكســـو 
وتحقنهـــا  شـــيطاني  بثـــوب 

بالمزيد من القوة

◄



} لنــدن - أعلنـــت ”بي بي ســـي“ عـــن تراجع 
الإقبـــال الجماهيـــري علـــى مشـــاهدة الحلقة 
الأخيرة مـــن برنامج الســـيارات ذي الشـــهرة 
الواسعة ”توب غيير“، الذي يُبث عبر شاشاتها 
مقارنـــة بالحلقة الأولى من السلســـلة الجديدة 
لهذا العرض، والتي عرضت الأسبوع الماضي.

وبلـــغ عـــدد مشـــاهدي الحلقـــة الأولى من 
البرنامـــج 2.8 مليـــون شـــخص، فيمـــا تراجع 
عـــدد المشـــاهدين 1.6 مليون مشـــاهد مقارنة 
بالحلقة الماضية. وأشارت حسابات المشاهدة 
للبرنامـــج الذي يُبث عبر محطة ”بي بي ســـي 
إلـــى أن عدد المشـــاهدين ارتفـــع إلى 3.3  تو“ 

مليون مشاهد مع اقتراب نهاية الحلقة.

وتنطلـــق هذه السلســـلة الجديدة من توب 
غيير بعـــد توقف البرنامج بســـبب خلاف بين 
مقدمـــه الســـابق جيريمي كلاركســـون ومنتج 

البرنامج، أدى إلى إقالته.
وقـــال مقـــدم البرنامـــج كريـــس إيفانز، إن 
حســـابات المشـــاهدة ينبغي أن تكون أكبر من 

ذلك عند إضافة المشاهدات بحسب الطلب.
ودوّن تغريدة على حســـابه فـــي تويتر قال 
فيها إن ”حســـابات مشـــاهدة توب غير لم تكن 
يومـــا غير ملائمة، لكن فـــي ما يبدو فإن بعض 
الصحـــف تحـــب أن تعيـــش فـــي الماضـــي“. 
وأضاف أن ”توب غير بدأ يغيّر مفهوم مشاهدة 
التلفزيون. فمشاهدات حلقة الأسبوع الماضي 

بلغت تســـعة ملايين مشـــاهدة، وســـوف نرى 
مشاهدات هذا الأسبوع“.

وقالـــت بي بـــي ســـي، إن عدد مشـــاهدات 
الحلقة الأولى من السلســـلة الجديدة من توب 
غير بلغ 4.4 مليون مشاهدة، وهو ما يساوي 23 
بالمئة من إجمالي مشـــاهدات القناة التي يُبث 
عبرها، لكن بحساب جميع أنواع المشاهدات، 
بمـــا في ذلك مـــن ســـجلوا الحلقة للمشـــاهدة 
في مـــا بعد ومن شـــاهدوا الإعـــادة وكذلك من 
المشـــاهدين الذين طلبـــوا الحلقة عبر خدمات 
المشـــاهدة بحســـب الطلب مثـــل IPLAYER، فقد 
حقق إطلاق السلســـلة الجديدة حوالي تســـعة 
ملايين مشـــاهدة للحلقة الأولى. وتمثل الأرقام 

الحالية حسابات المشاهدة المباشرة، وتعني 
المشاهدة أثناء بث الحلقات للمرة الأولى. 

يذكر أن جيريمي كلاركســـون، وريتشـــارد 
هاموند، وجيمـــس ماي، تعاقـــدوا مع أمازون 

لإنتاج برنامج جديد بعد مغادرة توب غير.

} بغــداد - تأثر الإعـــلام العراقي في تغطيته 
لقضايـــا المـــرأة بالعديـــد من الظـــروف التي 
طرأت على المجتمع العراقـــي بدءا بالحروب، 
وانتهاء بالعنـــف المتواصل نتيجـــة الصراع 
الطائفي وتراجع قيـــم المجتمع المدني في ظل 
هيمنة أحزاب الإســـلام السياسي على المشهد 
العراقـــي، ومـــا نجم عن ذلك مـــن تراجع لدور 
المـــرأة في المجتمع، انعكس بصورة مباشـــرة 
أو غير مباشرة، على تناول الإعلام لقضاياها 

وشؤونها.
وأكـــد تقريـــر لبيـــت الإعـــلام العراقي أن 
السطحية والتقليدية طغتا على تناول وسائل 
الإعـــلام العراقـــي لشـــؤون المـــرأة بالرغم من 

كونها تشكل أكثر من نصف المجتمع.
ورصد التقرير الــــ17 كيفية تناول الإعلام 
العراقـــي لشـــؤون المـــرأة وقضاياهـــا ولآراء 
إعلاميين واختصاصيين في هذا المجال ذكروا 
أن الاهتمام بقضايا المرأة وشؤونها ليس من 
بين أولويات وسائل الإعلام العراقية المنشغلة 
بالهمّ السياســـي والأمني والاقتصادي، لذلك 
شـــكل تناوله انعكاســـا لوضعهـــا الحالي في 
المجتمـــع ونظرة الأحزاب والقوى الإســـلامية 

المتنفذة له مقابل ضعف دور القوى المدنية.
وقالت الإعلامية والناشـــطة المدنية نرمين 
المفتـــي، إن التغطية الإعلاميـــة لقضايا المرأة 
”ضعيفـــة جـــدا لدرجة لا يشـــعر بهـــا المتلقي 
أبـــدا“، عازيـــة ذلك إلـــى ”مصـــادرة المجتمع 

العراقي لحقوق المرأة“.
وأضافت المفتي، التي ترأس تحرير جريدة 
القلعة، أن ضعف التغطيـــة الإعلامية لقضايا 
المرأة ناجم أيضا عن ”الضغوط المفروضة من 
المجتمـــع، من حرب وحصـــار وعنف واحتلال 
وغيرهـــا، معتبـــرة أن المـــرأة والطفـــل همـــا 

”الخاسر الأكبر من جراء ذلك“.
ورأت أن تفعيـــل دور الإعـــلام فـــي تغطية 
قضايـــا المـــرأة، يتمثل في أن يمـــارس الإعلام 

”دوره المهنـــي الحقيقـــي“، مبيّنـــة أن الإعلام 
العراقي ظل ”موجّها حتى في مناقشة قضايانا 
الوطنية التي مـــن المفترض أن نتكاتف لحلها 

وندافع عنها“.
وأوضحت المفتـــي، أن الإعلام العراقي ”لم 
يكـــن موحدا في الدفاع عـــن القضايا الوطنية 
المصيريـــة، فكيف ســـيدافع عن شـــؤون المرأة 
وقضاياها“، مؤكدة على ضرورة ”وجود إعلام 
مهني حقيقي غير موجه، إعلام يعرف المجتمع 
العراقـــي جيدا ويدرك قضايـــاه ويكون جريئا 
بتناولها وعندها فقط يتمكن من تناول قضايا 

المرأة ويعالج مشاكلها“.
وجـــاء في ملاحظـــات التقرير أن وســـائل 
الإعـــلام ركّـــزت علـــى المعاناة التـــي تتعرض 
لهـــا المرأة نتيجـــة التهجير أو ســـوء المعاملة 
خضوعـــا للعادات الاجتماعية أو غيرها لكنها 

لم تبحث كيفية معالجة ذلك.
ولم تتطرق وســـائل الإعلام إلا ما ندر إلى 
مواضيع التشـــريعات والقوانين التي تحمي 
المـــرأة وحقوقهـــا، وعـــرض النقاط الســـلبية 
والإيجابيـــة فـــي تلك التشـــريعات، بحســـب 

التقرير.
كمـــا أن وســـائل الإعـــلام العالمية ســـبقت 
المحليـــة فـــي تغطية قصـــص بعض النســـاء 
فـــي  إنجـــازات  حققـــن  اللاتـــي  العراقيـــات 
مجتمعهن مثل المعمارية زها حديد، أو في نقل 
معاناتهن إلى العالم، كما حصل مع الناشـــطة 

الإيزيدية الناجية من داعش، نادية مراد.
وقال عمار الســـواد، وهـــو معد برامج في 
قنـــاة (الحرة عراق)، إن الإعـــلام العراقي كان 
”ثانويا في مســـألة الإيزيديـــات مقارنة بالدور 

الذي لعبه الإعلام الغربي“.
وأشـــار الســـواد إلى أن الإعـــلام الغربي، 
الأميركي والأوربي ”استأثر بغالبية المعلومات 
بشـــأن الموضوع، في حين كان الإعلام العراقي 

ثانويا“.
واتهـــم الإعـــلام العراقـــي بأنـــه ”أخضع 
موضـــوع الســـبي لمعالجات طائفيـــة“، مبيّنا 
أن بعض وســـائل الإعـــلام ”غضت الطرف عن 
الموضوع، بينما استخدمته وسائل أخرى في 
الحرب المذهبية“. ومن جهتها ترى الصحافية 
أفراح شـــوقي، أن الإعلام العراقـــي باعتباره 

”مقلـــدا للعديد مـــن التداعيـــات الحاصلة في 
المجتمع العربي، فقد أخفق في تناول شـــؤون 
المرأة العراقية، برغم تميزها عن نســـاء العالم 
كونهـــا عاصرت ســـنوات الحـــرب والحصار 
والاقتتـــال الطائفـــي والقوانـــين العشـــائرية 

الصعبة، وغياب سلطة القانون“.
وقالت شـــوقي إن الإعلام العراقي ”تناول 
قضايا المرأة على نحو رتيب وتقليدي، مثل أن 
تكـــون متمكنة في عملها وحرصها على نجاح 
أسرتها، أو أنها تقلدت منصبا قياديا في مكان 
درج على توليه الرجل، أو التركيز على قصص 
الناجحات منهن، ممن أصبحهن أمثلة إعلامية 
(موديلات) جاهـــزة لكل من يرغب في الحديث 
عن المـــرأة. الأمر الذي أدى إلـــى إغفال الكثير 
من قصـــص النســـاء ممّن عانين من مشـــاكل 
التحرش الجنسي والتعذيب في المعتقلات أو 

العنف الاجتماعي المتمثل بســـلطة العشـــيرة، 
والعنف الأســـري (تحكم الزوج وســـلطة الأخ 
والأب المفرطـــة)، والعمل الخشـــن (نســـاء في 
معامل الطابوق أو الفلاحات أو النباشات في 

النفايات)، كأمثلة على ذلك“.
وعزت شـــوقي، وهـــي عضو فـــي النقابة 
الوطنيـــة للصحافيـــين العراقيـــين، ذلـــك إلى 
”الاتكاليـــة والاستســـهال اللذيـــن اعتمدهمـــا 
البعض فـــي العمـــل الصحافي، حتـــى أنه لا 
يتعب نفســـه فـــي البحث عن قصـــص جديدة 
للنســـاء وتدوينها بقدر ما يذهب إلى التقليد 
المتـــداول مـــن أخبـــار عـــن الجمـــال والأزياء 
والموضة وتســـريحات الشـــعر وصحة المرأة 

الحامل وغيرها“.
وتحدثـــت شـــوقي عـــن تنـــاول الإعـــلام 
لقضية الإيزيديـــات، ورأت أن الإعلام العراقي 

كان ”فاشـــلا في تغطيـــة مأســـاة الإيزيديات 
والمهجرات حتى أن الأرقام التي حصلنا عليها 
عن عددهـــن ومناطـــق تواجدهـــن ووضعهن 
الاجتماعي للبعض منهن بعد التحرر، لم تكن 
دقيقـــة بل لـــم تصدر حتى عن جهات رســـمية 
موثقة، باســـتثناء منظمات حقوقية وإنسانية 
غير حكوميـــة تولت التركيـــز على أوضاعهن 
وإعطـــاء تقاريـــر مفصلـــة تداولهـــا الإعلام، 
لأســـباب تعلق بعضهـــا بوجود النســـاء في 

مواقع غير مسيطر عليها أمنيا“.
وبيّنـــت أن التغطيـــات الصحافية لأحوال 
الإيزيديـــات ”اقتصـــرت على أوقـــات الأزمات 
فقـــط ولم توفـــق فـــي متابعة معظـــم قضايا 
المهجرات والســـبايا بعد الخلاص من أسرهن 
أو حتى الضغط على الحكومة العراقية لتبني 

قضاياهن“.
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ميديا

أخبار الجمال والأزياء والموضة أسهل من البحث عن قصص المعاناة

أخفق الإعلام العراقي في تناول قضايا المرأة وتحســــــين صورتها التي فرضتها التقاليد 
ــــــى المعالجة الإعلامية  ــــــة على المجتمع، فطغت الســــــطحية والتقليدية عل والظــــــروف الطارئ

الضعيفة أصلا. 

للمشاركة والتعقيب
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◄ أقيم احتفال، الاثنين، في متحف 
للصحافة بنيويورك تكريما للصحافيين 
الثمانية الذين قتلوا خلال الهجوم على 

شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة في 
يناير 2015، وخلال هذا الاحتفال أضيفت 

أسماء 20 صحافيا قتلوا العام الماضي 
خلال أدائهم لمهامهم الصحافية على 

نصب مقام في متحف نيوزيوم الخاص 
بتكريم شهداء الصحافة.

◄ دعا خبيران في مجال الدفاع عن 
حقوق الإنسان يعملان لدى الأمم 

المتحدة الرئيس الفيليبيني الجديد 
رودريغو دوترتي إلى التوقف عن 
الحض على العنف خصوصا ضد 

الصحافيين، معتبرين تصريحاته هذه 
”غير مسؤولة“.

◄ اعتقلت الشرطة البوروندية صحافيا 
يعمل بإحدى المحطات الإذاعية المستقلة، 
بمحافظة سيبيتوكي شمال غرب البلاد، 

وقال مصدر إعلامي، إن الصحافي 
”متّهم بتقديم معلومات لاثنتين من 
المحطّات الإذاعية المحسوبة على 

المعارضة“.

◄ وجهت اتهامات بحق رسام غرافيك 
ماليزي لقيامه بتحرير صورة لرئيس 
الوزراء نجيب رزاق وجعله يبدو مثل 

مهرّج احتجاجا على ما يتعلق باتهامات 
بالفساد ضد رئيس الوزراء. ويمكن أن 
يواجه فهمي رضا عقوبة بالسجن لمدة 

عام في حال تبين أنه مذنب بانتهاك 
قانون الوسائط المتعددة في البلاد.

◄ طالب المرصد العراقي للحريات 
الصحافية في بيان له وزارة الدفاع، 
بالتحقيق في ملابسات الاعتداء على 
فريق قناة الفرات الفضائية من قبل 

عناصر من حمايات جسر بزيبز الشهير 
على نهر الفرات، الأربعاء الماضي.

باختصار

[ الإعلام الغربي سبق المحلي في تغطية قصص نساء عراقيات  [ تغطية أوضاع الإيزيديات اقتصرت على وقت الأزمة
قضايا المرأة في الإعلام العراقي.. معالجات وفق رؤى مذهبية

«توب غيير» يخسر الكثير من مشاهديه بعد خروج كلاركسون

«حضور صور تنظيم داعش الدعائية العنيفة في وسائل الإعلام الغربية، لا يعود في الواقع إلى 

الأهمية الفعلية للأحداث الموثقة، وإنما إلى المنطق الراهن قصير المدى في الإعلام الغربي». 

فيليكس كلوتِرمَن
صحافي ألماني

«هنـــاك نصـــوص تكتب عبر وســـائل الاتصـــال، أو مشـــاهد تمثيلية تهدف إلى دفع الشـــباب 

للانخراط في الجماعات الإرهابية، من خلال الضغط على وتر الوازع الديني».

ماهر البردي
باحث في مجال الإرهاب والانحرافات الفكرية

نرمين المفتي:

الإعلام لم يكن موحدا في 

الدفاع عن القضايا الوطنية  

فكيف سيدافع عن المرأة

} استبق فاذكر ما صار معروفا بأن مفردة 
صحافي تعني كل من يعمل في وسائل 

الإعلام ولا تقتصر على من يعمل في 
صحيفة مطبوعة، وفي العديد من الدول 

يسمّى ما يعرف عندنا بكلية الإعلام باسم 
كلية الصحافة أو كلية الميديا التي تعني 

وسائل الاتصال الجماهيري الرئيسية 
وخاصة التلفزيون والإذاعة والصحف، ثم 

جاء الإعلام الإلكتروني الذي اتسع انتشاره 
بشكل هائل بعد أن صارت قراءته لا تقتصر 

على الكمبيوتر وإنما عبر الهاتف الذكي 
واسع الانتشار.

ولا أريد أن أخوض في تعريفات أساتذة 
الإعلام لمصطلح الصحافة الإلكترونية 

بحسب درجة استفادتها من تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات والوسائط 
المتعددة. الملتيميديا، فالصحافة 

الإلكترونية ببساطة نوع من الاتصال بين 
البشر يتم عبر البث الفضائي، باستخدام 

مهارات العمل في الصحافة المطبوعة 
معززة باستخدام مهارات الكمبيوتر في 

تجسيد النص والصوت والصورة والرسوم 

التوضيحية مع ميزة سرعة نشرها بين 
الجماهير عبر الفضاء الإلكتروني.

ويعود تاريخ نشأة الصحافة الإلكترونية 
إلى سبعينات القرن الماضي وكان أول 

ظهور لها مرتبطا بصحيفة مطبوعة، أي 
أنها كانت نسخة إلكترونية لجريدة ورقية 
تتم قراءتها من خلال جهاز كمبيوتر عبر 
شبكة الإنترنت، ثم بدأ صدورها كجرائد 
ومجلات إلكترونية ليست لها إصدارات 

عادية مطبوعة على الورق، فظهر مصطلح 
”صحافة الإنترنت“.

 ورغم عدم القدرة على التحديد الدقيق 
لتاريخ نشوء أول صحيفة إلكترونية، إلا 
أنه يمكن القول إن ”هيلزنبورج داجبلاد“ 
السويدية هي الصحيفة الأولى في العالم 
التي ظهرت بالكامل على شبكة الإنترنت 

عام 1990. وفي العام 1992 أصدرت شيكاغو 
أونلاين أول صحيفة إلكترونية على شبكة 

أميركا أونلاين وبدأت غالبية الصحف 
الأميركية تتجه إلى النشر عبر الإنترنت 
فبلغ عددها 368 في منتصف العام 1996. 
وفي العام 2000 كانت هناك أربعة آلاف 

صحيفة إلكترونية على الإنترنت في العالم.
وهكذا نشأ جيل جديد من الصحف 

هي ”الصحف الإلكترونية“ التي تخلت عن 
الورق والحبر والنظام التقليدي للتحرير 

وتمتعت بالتوزيع عبر القارات والدول بلا 
حواجز أو قيود رقابية. لكن الصحافيين 

بدأوا يشعرون بضرورة تقديم شيء جديد 
إضافي وذلك لإحساسهم باختلاف العلاقة 
مع القارئ واختلاف التحرير والنشر، كما 

أن من أبرز مزايا الصحافة الإلكترونية 
هو التجديد الفوري للأحداث والأخبار 
بتفاصيل جديدة إضافية طارئة تطلبت 

من الصحافي جهودا ومهارات استثنائية 
لمعالجة فورية.

وقد اتضح بالرغم من العمر القصير 
للصحافة الإلكترونية أنها تتطلب من 

الصحافي إضافة إلى مهاراته الصحافية 
التقليدية أن يكون ملمّا بالإمكانيات التقنية 

وبشروط الكتابة للإنترنت وللصحافة 
الإلكترونية كوسيلة تجمع بين نمط 

الصحافة ونمط التلفزيون المرئي ونمط 
الكمبيوتر، وأن يضع في اعتباره أيضا 

عالمية هذه الوسيلة وسعة انتشارها وما 
يرافق ذلك من اعتبارات تتجاوز المهني إلى 

الأخلاقي تفرض على الصحافي التزامات 
مهنية وإعلامية كبيرة.

فهل تؤمن المؤسسات الإعلامية 
الإلكترونية للصحافي العامل فيها ظروف 

عمل وتعامل مريحة ومناسبة؟
هذا التساؤل أثار اهتمام اتحاد 

الصحافيين الأوروبيين الذي يركز منذ 2015 
على واجباته النقابية في الدفاع عن حقوق 

الصحافيين وتبني الإجراءات الإيجابية 
لتطوير ظروف عملهم وتحسينها.

وأكد الاتحاد على صفحته على الإنترنت 
أن ”هدفه الاستراتيجي هو ضمان مستوى 

مرموق للصحافيين من حيث الأجور 
وظروف العمل وحقوق الملكية ومكافحة 

استعمال العنف ضد الإعلاميين“.
ويذكر أن اتحاد الصحافيين الأوروبيين 

أضحى منذ مطلع العام 2016 يسلط 
الضوء على موضوع صحافيي الإنترنت 

وظروف عملهم، فنشر استطلاعا للرأي 
بين صحافيي جميع دول الاتحاد الأوروبي 

تضمن أسئلة تتعلق بظروف العمل في 
الصحافة الإلكترونية في أوروبا. ما هي 

الاختلافات في العمل بين الصحافة الورقية 
والإلكترونية من حيث التوظيف والأجور؟ 

هل من ضرورة لإجراء تحسينات وفي 
أي مجالات؟ ما هي أبرز خصائص العمل 

في الصحافة الإلكترونية؟ هل يحتاج 
الصحافي التقليدي إلى تأهيل خاص للعمل 

في الصحافة الإلكترونية؟… إلخ. وقد حدد 
الاتحاد 12 أكتوبر القادم كآخر موعد لتقديم 
الأجوبة لعله يخرج بتوصيف مهني للعمل 

في الصحافة الإلكترونية.

فيصل الياسري
كاتب عراقي

خصوصيات الصحافي الإلكتروني
قريب.. بعيد

جيريمي كلاركســـون، وريتشارد 

هامونـــد، وجيمس ماي، تعاقدوا 

مع أمـــازون لإنتـــاج برنامج جديد 

بعد مغادرة توب غير

◄



} لندن – حين تستخدم موقع غوغل، فأنت تبرم 
ما يشـــبه الصفقة معه، يمكّنك، بموجبها، من 
خدمات البحث والبريد الإلكتروني وغيرهما، 

وفي المقابل، ينال منك معلومات ذات قيمة.
لكن هل تخيلت يوما أن غوغل قد يســـجل 
جميع مكالماتـــك وكل كلمة تفوهت بها بالقرب 
من هاتفك لســـنوات طويلة؟ هل يمكنك تصور 
أن بإمكانـــك الاســـتماع إلى نفســـك وإلى تلك 
التســـجيلات الصوتيـــة التي خزنـــت في تلك 

الفترة؟
قد يكون الأمر صادما لكنه حقيقي، هذا ما 
كشـــفته صحيفة ”الأندبندت“ البريطانية التي 
أشـــارت إلى أنّ تطبيقات غوغل تقوم بشـــكل 
أوتوماتيكي بتســـجيل العديـــد من المحادثات 
التي يجريها النـــاس بين بعضهم البعض من 
خلالها أو حتى بمجرد بدء تحدثهم أمام جهاز 
يحمـــل هذه التطبيقات، ما يشـــير إلى أنه من 
المحتمل أن غوغل قد سجل الآلاف من العبارات 
التي صدرت عنك بما في ذلك أتفه الأمور التي 
يمكـــن أن تخطـــر ببالـــك وأنـــت تتصفح أحد 

تطبيقاته.
ويوظف غوغل هذه التقنية منذ ســـنوات، 
ويتمثل الهدف الأساســـي منها في مســـاعدة 
محـــرك البحث العالمي للتعـــرف على أصوات 
المســـتخدمين والتأكـــد مـــن أدواتـــه الخاصة 
بتمييـــز اللغـــات، وذلـــك بهدف جعـــل عملية 
البحـــث عن طريق الصوت على غوغل أســـهل 

بكثير في المستقبل، وأكثر دقة.
وفـــي الوقت نفســـه تتيـــح هـــذه التقنية 
للمستخدمين الاستماع إلى أصواتهم المسجلة 
وتثبيتها أو مسحها ومســـح كافة المعلومات 
المتعلقـــة بهذه التســـجيلات، وذلـــك من خلال 
صفحـــة خاصة على الحســـابات الشـــخصية 
لمســـتخدمي تطبيقات غوغل تضم تسجيلات 

لا يمكن لأحد غير المستخدم نفسه أن يراها.
ويمكـــن العثـــور علـــى هـــذه الصفحة من 
 “Google’sHistory” خلال الدخول إلى صفحة
والتثبت من كل التسجيلات الصوتية اليومية 
التي تخصك، والتي احتفظ بها غوغل من دون 

معرفتك.
اللافت أن شـــركة غوغل أعلنت عن أن هذه 
التقنية قد دخلت حيز التنفيذ في يونيو ٢٠١٥.

المخصصـــة  غوغـــل  صفحـــة  أن  يذكـــر 
للتســـجيلات الصوتيـــة توضـــح طريقة قيام 
محـــرك البحـــث العمـــلاق بتســـجيل كل مـــا 
يقوله المســـتخدمون، كما بإمكانه تحويل هذه 

التسجيلات إلى نصوص مكتوبة.
وتتم عملية التخلص من التسجيلات عبر 
الدخول إلى الصفحة نفسها التي تحتفظ فيها 
غوغل بهذه التســـجيلات، ثم اختيار ”خيارات 
الحذف“ ثم ”خيارات متقدمة“ وســـيتم تعطيل 

التقنية بأكملها.
وكان خبـــراء، اتهموا فيســـبوك بالتنصت 
على محادثات مســـتخدميه من خلال التطبيق 
على الهواتـــف، وهو ما أكّـــده الموقع بطريقة 

حاول التنصّل فيها من المسؤوليّة.

} القاهــرة – أثارت فتوى لدار الإفتاء المصرية 
على صفحتها الرســـمية على فيســـبوك أكدت 
فيهـــا أن المجاهرة بالإفطار فـــي نهار رمضان 
”اعتداء على قدسية الإسلام“ جدلا واسعا على 

الشبكات الاجتماعية.
وقالـــت دار الإفتـــاء إن ”المجاهرة بالإفطار 
فـــي نهـــار رمضـــان لا تدخـــل ضمـــن الحرية 
الشـــخصية للإنسان بل هي نوع من الفوضى 
والاعتداء على قدســـية الإســـلام لأن المجاهرة 
بالإفطار في نهـــار رمضان مجاهرة بالمعصية 
وهي حرام فضلا عـــن أنها خروج على الذوق 
العام في بلاد المسلمين وانتهاك صريح لحرمة 

المجتمع وحقه في احترام مقدساته“.
وسحبت الدار الفتوى من الموقع وعوضته 
بآخـــر ألطف، قالـــت فيه ”قامـــت دعائم ديننا 
الحنيـــف الأولى على أســـس أخلاقية قويمة، 
ومن بين تلك الأخلاق مراعاة مشـــاعر الناس… 
وإنـــه مما يحـــزن القلـــب ما نـــراه من بعض 
المســـلمين مـــن مجاهـــرة بالإفطـــار فـــي نهار 
رمضـــان ســـواء كان إفطارهـــم هـــذا بعذر أو 
مـــن دونه، وهو مما يجرح مشـــاعر الصائمين 

جميعا“.
وأثـــار المنشـــور الأول ردود أفعـــال كثيرة 
وغاضبة. وتساءل معلق ”ما الفرق بينكم وبين 

تنظيم داعش؟“.
وكانـــت إحدى الصور لطفـــل مصلوب في 
مناطـــق تنظيم داعش علقـــت عليه لافتة تقول 
إنه أحد المفطرين عمدا في رمضان أثارت ردود 
فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبـــر معلقـــون أن دار الإفتـــاء تحرض 
المواطنين ضد بعضهـــم البعض، محوّلة بذلك 

كل صائم إلى ”محتسب“ و“جندي أخلاق“.
وقال الإعلامي يوســـف الحسيني إن مصر 
ليســـت بلاد المســـلمين، ولكنها بلد المصريين، 
ثانيا لفظ ”الاعتداء على قدســـية الإسلام“ فيه 

تحريض على العنف.
ونشـــر على صفحته الشخصية على موقع 
التواصـــل الاجتماعي تويتر يقـــول ”دواعش 
الإفتاء في مصر غاب عنهم أن فتواهم لا محل 
لها في مجتمع يراعي مسيحيوه قواعد صيام 

المسلمين إنسانيا“.
وانتقـــد خالد منتصـــر، الكاتب الصحافي 
الفتوى ”مريـــض الســـكر إذا كان في غيبوبة 
و فطر في الشـــارع هل يحاكـــم ويقبض عليه 

ويسجن بأمر من دار الإفتاء؟“.
ومن جانبه وصف أســـامة عزت إسماعيل، 
استشـــاري الأمراض الجلدية، وعضو الكلية 
الملكيـــة البريطانيـــة للأطبـــاء الفتـــوى بأنها 

”ركيكـــة وبهـــا حزمـــة مـــن الأخطـــاء الفقهية 
والفكرية والمنطقية“.

وكتـــب على صفحته على فيســـبوك يقول 
”اعتبـــرت (دار الإفتـــاء) ما أســـمته (المجاهرة 

بالإفطار) معصية، ولا وجود لشـــيء يسمى 
جهرا بالإفطار لأن إفطار غير المســـلم 

بديهي ولا يحتاج للإخفاء، وإفطار 
المسلم أو المسلمة قد يكون بعذر 
مرض أو سفر أو ظرف قاهر فلا 
يعد معصية أصـــلا ولا يضير 

الجهر به كائنا من كان“.
وتابـــع ”والفتوى العجيبة 
تقـــول إن المجاهـــرة بالإفطـــار 

ليست حرية بل فوضى واعتداء 
علـــى الحرمـــات (…) هـــذه اللغة 

الداعشـــية البغيضـــة، لا… الجهـــر 
بالإفطـــار هو عين الحرية ونحن لســـنا 

في ديار مقفلة على الإســـلام ولســـنا نصوم 
كي نرضي مشـــاعر أحد أو نخشـــى ســـخطه 
وحتـــى المســـلم الذي يريد الإفطـــار بغير عذر 
فحســـابه عند الله وهو لم يضر أحدا بشـــربة 
مـــاء أو بقضمة خبز، وعدم المجاهرة بالإفطار 

هـــو جهل بالتاريـــخ، لقد كان الرســـول يجهر 
بالإفطـــار في الســـفر وســـط صحبـــه ومنهم 
الصائم ومنهـــم المفطر ولا يتـــلاوم الفريقان، 
وهـــو جهـــل بالعشـــرات مـــن الحـــالات التي 
يســـتحب فيها الإفطـــار على الصيام 
أو يكـــون الصوم فيهـــا مهلكا 
للنفس، وهو جهـــل بالقرآن 
الذي تـــرك رخصة الإفطار 
التخفـــي  التـــزام  دون 

والسرية والمداراة“.
وأضـــاف ”ولا نريـــد 
جهـــل  إنـــه  نقـــول  أن 
نفســـه  الحديث  بالعصر 
الـــذي يقوم علـــى الحرية 
والاختلاف  والتنوع  الفردية 
وصايـــة  وعـــدم  والتســـامح 
المتحدثين باســـم الديـــن… ويكفينا ما 
رددنـــا به على الفتـــوى المتداعية من المعين 
ذاته الذي ظن مصدروها أنهم ينهلونها منه 
وهم في ذلك أشـــد الواهمين وأبعد الخلق عن 

الصواب والاعتدال“.
فيمـــا رد أحد المعلقين على الفتوى موجها 

كلامه للمســـيحيين قائلا ”صديقي المسيحي، 
كل واشرب ولا تتحرج أمام المسلمين، لا يوجد 
شيء اسمه ’تراعي مشاعر أحد‘، رمضان ليس 

ظرفا قهريا طارئا ولا حالة وفاة“.
وصـــرح البابا تواضـــروس الثاني – بابا 
الإســـكندرية بطريـــرك الكرازة المرقســـية، أن 
”تعداد الأقباط المصريـــين يبلغ نحو ١٥ مليونا 
يعيشون في جميع ربوع مصر، ولدينا علاقات 
طيبة مع الجميع، ولدي علاقة طيبة مع الإمام 

الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر“.
وتســـاءلت معلقـــة ”هـــل يكـــون الصائـــم 
متضررا من صيامه؟ ويحقد على غيره المفطر 

سواء كان مسلما أو غير مسلم؟“.
وقـــال معلق ”نحـــن لا نصـــوم غصبا كي 
تجرح مشـــاعرنا من رؤية مفطـــر، لأن الصوم 

عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه“.
يذكـــر أنه مـــع بداية كل رمضـــان، تتعالى 
النـــاس حريتهم  الأصـــوات المناديـــة بمنـــح 

الشخصية في الصيام أو الإفطار.
وفي مصـــر كانت هناك بعـــض المحاولات 
لســـن تشـــريع يمنع الإفطـــار عمدا فـــي نهار 

رمضان وشجعها بعض علماء الأزهر.
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ــــــداء على قدســــــية الإســــــلام“.. هكذا  ”اعت
ــــــة المجاهرين  وصفــــــت دار الإفتاء المصري
بالإفطار في نهار رمضان مما تسبب في 

وصف الفتوى بالداعشية.

غوغل يتنصت على دار الإفتاء المصرية تستدعي مصطلحات داعش في فتوى
محادثاتك ويسجلها

لا نصوم غصبا كي تجرح مشاعرنا من رؤية مفطر

[ الشبكات الاجتماعية تستنكر تحريض الصائمين على المفطرين في مصر

نجـــح الـــذكاء الاصطناعـــي في مختبـــرات غوغل في إنتـــاج أول أغنية في التاريـــخ، كأول نتيجة عملية لمحاولات دامت أشـــهرا من أجل تطوير قـــدرات الروبوتات 
الإبداعيـــة. وجـــاء المقطع بجـــودة جيدة، ويتضمن قطعة موســـيقية بالبيانو وإيقاعات موســـيقى البوب، على النمـــط الغربي، ودام ذلك حوالـــي ٩٠ ثانية من 

الموسيقى الأساسية، على شاكلة رنات الهواتف القديمة.

} أنقرة – اســـتحوذ هاشـــتاغا #اســـطنبول 
باللغـــة العربيـــة و#Istanbul باللغة الإنكليزية 
الثلاثـــاء علـــى اهتمـــام المغردين فـــي العالم 
العربي والعالم على إثر مقتل ١١ شـــخصا في 
انفجار اســـتهدف حافلة للشرطة وسط مدينة 

إسطنبول.
ووقع الهجوم، الذي نتج عن انفجار عبوة 
ناســـفة عن طريق جهاز للتحكم عن بعد، أثناء 
مـــرور الحافلة بحـــي بايزيد المزدحم ســـاعة 
الذروة الصباحية. وقال والي مدينة إسطنبول 
إن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة ٣٦ شخصا.

وندد المغـــردون بالهجوم وأبـــدوا دعمهم 
للشعب التركي في مكافحة الإرهاب.

ونشـــر بعض المغردين صورا تظهر مكان 
التفجير والأضـــرار التي لحقـــت بالعديد من 

السيارات والبنايات في حي بايزيد.
وكانت الإمارات ومصر والأردن ولبنان من 

أكثر البلدان استخداما لهذا الهاشتاغ.
وكتب مغرد:

وقال مغرد آخر:

وأكد مغرد:

وميـــزت نبرة شـــماتة بعـــض التغريدات 
العربيـــة لأن الرئيـــس رجـــب طيـــب أردوغان 
متورط في دعـــم الإرهاب في دول عربية، وفق 

تعبير بعضهم. وكتب مغرد:

واعتبرت مغردة:

من جانب آخر، حاول مغردون شرح رؤاهم 
السياسية. فتفاعل مغرد:

وذكر آخر:

من جانبه، حمّل الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان الثلاثاء، حزب العمال الكردســـتاني 

مسؤولية تفجير إسطنبول.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
إسطنبول.. من يلعب بالنار NaymaMC ArMemory Hazem__Azim

Fatemino A_Maqames  radwan0001 

Humanist_Jaleel  mnabih123  

hannooti  

nabilelhalfawy

arabicadab1

RaniaMehioKH

قد نختلف في تقييم الحبيب الصيد 
لكن لا يختلف عاقلان في نظافته من 

الصعب إيجاد رجل في نظافة يده في 
زمن سمته الكبرى الفساد في كافة 

هياكل الدولة #تونس.

عام ٢٠١٥ كان عام داعش بامتياز، 
فالولايات المتحدة عملت بنظرية

لا يفك الحديد إلا الحديد، 
بمعنى أن يكون الصراع

{إسلامي = إسلامي}.

أرجو ان يبدأ الرئيس عامه الثالث 
بمراجعة حقيقية. 

الاعتراف بالأخطاء مثل التغني 
بالمشاريع. المصارحة والشفافية 
واحترام الدستور والحريات #مصر

هل كونك ضمن الأغلبية الدينية
في دولتك "صدفة" يعطيك الحق انك 
تفرض ديانتك على الأقلية وتهضم 
حقها مثل العبادة والاكل والشرب؟

تعلمنا أن نستوحش الغناء والرقص 
ونطرب للبطولات بالحروب وحز 

الرقاب.
#الشرق_الأوسط_للأمراض_

العقلية.

ألف مبروك للشعب السوري تعيين 
وحدة لا بتهش و لا بتنش بدال واحد 

لا بهش و لا بنش لرئاسة مجلس شعب 
لا بهش و لا بنش..

#سوريا.

 يقولون إن العامل الذي
يعمل ظُهراً، تحت درجة حرارة تُعادل
نصف درجة الغليان.. يجرحُ مشاعر

الناس، حين يشربُ الماء أمامهم.

نبيل الحلفاوي
ممثل مصري.

هذا الجيل لا يحتاج مسحراتيا
يصحيه على السحور..

 هذا الجيل يحتاج مفطراتيا يصحيه 
على الفطور.

أنت محاط بالملايين النعم الصغيرة 
التي تضفي على حياتك معنى ومذاقا، 

لِم يصعب عليك ملاحظتها لتشعر 
بجمال حياتك بدلا من التذمر

على فوات ما فاتك؟

وهل وصلت إلى الدنيا بلا رحم
ق بين البنت والولد! إلى  حتى تُفرِّ

متى سيظل الفخر كان أبي.. 
كأنما الأم لم تحمل ولم تلدِ!

"تصوّروا حجم ما مات فينا،
حتى تعوّدنا على كل ما يجري حولنا". 

سوريا والعراق أمثلة حية.

تتتابعوا

@m1a4s0h6
#اســــــطنبول #تفجير_اسطنبول حتى في 
رمضان الناس ما سلمت منكم! لا حول ولا 

قوة إلا بالله.

#

@iH9idGWfboEyuik
الإرهــــــاب إرهاب ســــــواء كان في تركيا أو 
في العراق أو في ســــــوريا أو في العالم…

الرحمة لكل الشهداء.

ا

@abajanna
أمس وقع تفجير إرهابي في عمّان واليوم 
في إســــــطنبول.. وفي رمضــــــان، وكلاهما 

باسم الله..! 

أ

@issa_swedi
#تفجير_إســــــطنبول هذه بضاعتكم ردت 
إليكم ومن زرع الشــــــر حصده والله ينتقم 
من كل من ساعد الإرهاب ودمر الجيران.

#

@hajarzarou33
تفجير إرهابي في قلب إسطنبول… يقولون 
من يلعب بالنار يحرق شــــــو؟ اشــــــربها يا 
أرودغان.. اســــــتغفر الله العظيم اللهم إني 

صائمة.

تف

@SargonHadaya
سياســــــات تركيا في سوريا ودعم إرهاب 
داعش وجبهة النصرة وغيرهما ســــــتكون 
لها تداعيات كبيرة على مستقبل أردوغان.

س

@J_Saqr
ــــــرك تركيا ملف إرهــــــاب داعش والأكراد  ت
للولايات المتحدة الأميركية تعبث به بوصفة 
ــــــة، أثمر تفجير  قوات ســــــوريا الديمقراطي
أمن تركيا القومي مــــــن حدودها إلى قلب 

إسطنبول وأنقرة.

تـ

وصفت الفتوى من 
اختصاصي بـأنها {ركيكة 

وبها حزمة من الأخطاء 
الفقهية والفكرية 

والمنطقية}
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مدفع رمضان يبهج الصغار والكبار أينما دوى

} أبوظبــي - مدفـــع رمضان هـــو عبارة عن 
ماســـورة من الصلـــب ترتكز علـــى قاعدة من 
حديـــد، يســـتخدم للإعلان عن موعـــد الإفطار 
وإخبـــار عمـــوم الصائمين عن فـــك الصيام، 
وهو تقليد انتشـــر في كل الدول العربية، لكن 
يبـــدو أن الحياة العصريـــة بدأت تقضي على 
هـــذه العادة التي درج عليهـــا الصائمون منذ 
مئات السنين، فعوّض المدفع بأذان المصادح 
والتلفزيون، لكنه مازال يحقق انتصارا جديدا 
في الإمـــارات العربية ومملكة  على ”الحداثة“ 

البحرين، بكل ما تحمل الكلمة من معان.
لقد عرف الإماراتيون تقليد مدفع الإفطار، 
فـــي بدايـــة الثلاثينات مـــن القـــرن الماضي، 
لارتباطه بشرب  وكانوا يســـمونه بـ“الراوية“ 

الماء، واستمر هذا التقليد حتى اليوم.

وكان أول مدفع في إمارة الشـــارقة، حيث 
تصاحبـــه الآن فعاليـــات مرتبطة بـــه في بث 
مباشـــر عبر شاشـــة الشـــارقة، ويجتمع عدد 
كبير من المشـــاركين في تظاهـــرة مجتمعية، 
تنقل صورهم مباشـــرة إلى أهاليهم وذويهم، 
فيتحـــول التقليـــد إلـــى احتفالية بمشـــاركة 

الجميع.
ورغم التطور العمراني الذي تشهده إمارة 
دبـــي، والـــذي يحول دون ســـماع صوت دويّ 
مدفع رمضان بشـــكل واضح، تحرص الإمارة 
علـــى إحيـــاء تقليدها الســـنوي، الـــذي يزيد 

علـــى 50 عاما، في تنبيـــه الصائمين بموعد 
الإفطـــار، وذلـــك من خـــلال أربعـــة مدافع 
تتـــوزع في مناطق مختلفـــة منها، معلنة 
تميز شـــهر الصيام الـــذي يختلف عن 

بقية أشهر السنة.
ويقول المسؤول في القيادة العامة 
لشرطة دبي، عادل حسن راشد ”يعتبر 
إطلاق مدفع رمضان، تقليدا ســـنويا 
باشـــرت بـــه القيادة العامة لشـــرطة 
دبي منذ زمن طويل، يعود إلى بداية 
الســـتينات من القـــرن الماضي، في 
محاولة منها قصد تنبيه الصائمين 
مـــن المواطنيـــن والمقيمين، لموعد 
الإفطار، ومشـــاركتهم فرحته، فضلا 
عن حرصها على إضفاء طابع مميز 
للشـــهر الفضيل على خلاف غيره 

من الشهور“.
يعود  أبوظبي  وفي 
رمضان  مدفـــع  تقليـــد 
ككل عـــام، حرصـــا من 
الحفاظ  على  الإمارات 
على العادات والتقاليد 

والتمســـك  المتوارثـــة 
الذي  الاجتماعي  بالمـــوروث 

ترســـخ فـــي ذاكـــرة المجتمـــع، فالمدفـــع في 
الإمارات لم يقتصر على الدفاع عن المنطقة بل 
كان ولا يزال من مصادر الاحتفاء بالمناسبات 
الدينية والاجتماعية ووســـيلة لإدخال البهجة 

والفرح على الجميع.

مدفع البحرين

رؤيـــة الجمهـــور للحظة انطـــلاق المدفع 
تعيدهم بالذاكرة إلى الأيام الماضية، حين كان 
الناس يتعرفون على حلول موعد الإفطار عبر 
ســـماعهم طلقات المدفع، ثم تصدح المساجد 
بأصوات المؤذنين لصلاة المغرب، وذلك قبل 
ظهور وسائل الإعلام والأجهزة الحديثة التي 
يسرت للجميع معرفة مواعيد الصلاة بسهولة 

ويسر.
ومازال المدفع يحتفظ بكونه أيقونة شهر 
الصيـــام لدى البحرينييـــن، ويجذب الكثيرين 
حولـــه مع قدوم الشـــهر الفضيل فـــي كل عام، 
رغـــم مـــا عرفتـــه الحياة مـــن تغييـــرات على 
كافة المســـتويات، أدت إلى اندثار الكثير من 

العادات والتقاليد القديمة.
”ارمِ“، بهذه الصيحـــة تطلق قذيفة مدفعية 
صوتيـــة من مدفع الإفطار في مملكة البحرين، 
منذ ثلاثينات القرن الماضي، وقبل أن يعلن عن 
اكتشاف النفط أو عن تأسيس المملكة. وعادة 
ما يقوم أفراد من الأمن بإطلاق القذيفة لحظة 

مغيب الشمس، لإعلان حلول موعد الإفطار.
ولـــم يقتصر دور المدفـــع على الإعلان عن 
موعد الإفطار، ولكنه يطلق قذيفته أيضا ليعلن 
عـــن موعـــد دخول شـــهر رمضان عنـــد ثبوت 
الرؤيـــة، وكذلك عند ثبوت رؤية هلال شـــوال 
معلنـــا عن حلول عيد الفطر الســـعيد، ويطلق 
أيضا قذائفه عند حلول عيد الأضحى، ويكون 

عدد قذائف العيدين 12 قذيفة، لكل منهما.
ففـــي وقـــت الغـــروب وقـــرب موعـــد أذان 

المغرب، يتجمع العشرات 
المواطنين  مـــن 

والمقيميـــن برفقـــة ذويهـــم لمشـــاهدة مدفع 
الإفطار، وهو يطلق قذيفته.

ولا يذكر عام محـــدد يمكن القول إن مدفع 
الإفطـــار ظهر فيه بالبحريـــن، غير أن البعض 
من المصادر تقول إنه يعود إلى ما قبل عصر 
النفط، في ثلاثينات القرن الماضي، وتســـتمر 

هذه العادة القديمة إلى هذا اليوم.
وتوكل مهمة الإشـــراف على مدفع الإفطار 
والإمســـاك وضبـــط التوقيـــت لأحد شـــيوخ 
الدين الذيـــن يحددون موعد غروب الشـــمس 
وفق توقيت الســـاعة، مقارنة بغروب الشمس 
الفعلـــي. وتتعدد أماكن إطـــلاق مدفع الإفطار 
في البحرين، حيث يتواجد حاليا في مختلف 

المحافظات.
وتشير البعض من المصادر إلى أن شمال 
المنامة، كان الموقع المخصص لمدفع الإفطار 
في العاصمة قديما، ومن ثم انتقل إلى الأرض 
المقابلة لسوق المنامة المركزي بعد ردم جزء 
من البحر لإنشـــاء السوق، وبقي مكان المدفع 

في هذا الموضع من المنامة لعدة عقود.
تختلف الروايات عن تاريخ انطلاق مدفع 
الإفطـــار، لكنهـــا تتفق كلها علـــى أن الصدفة 

كانت وراء انطلاق هذه العادة في القاهرة.
وتقول إحـــدى الروايات، إنـــه عند غروب 
شمس اليوم الأول من رمضان عام 1444م، أراد 
خوش قدم والي مصر في العصر الإخشـــيدي 
أن يجرب مدفعا جديدا في وقت الغروب، وظن 
الناس أن السلطان تعمد إطلاق المدفع لتنبيه 
الصائميـــن إلـــى أن موعد الإفطـــار قد حان، 
فخرجت جموع الأهالي إلى مقر الحكم، لتشكر 
الســـلطان علـــى هـــذه البدعة الحســـنة التي 
اســـتحدثها، وعندما رأى السلطان سرورهم، 
قرر المضي في إطـــلاق المدفع كل يوم إيذانا 
بالإفطار، ثم أضاف بعد ذلك مدفعي الســـحور 

والإمساك.
رواية أخرى تقول، إن انطلاق مدفع الإفطار 
كان فـــى عهد محمد علي باشـــا، وجاء بمحض 
الصدفة، حيث كان محمد علي مهتمّا بتحديث 

الجيش المصري وبنائه بشـــكل 
تجربـــة  وأثنـــاء  قـــوي، 

قائـــد الجيش لأحد 
فـــع  ا لمد ا

المســـتوردة من ألمانيا، انطلقت قذيفة المدفع 
مصادفة وقت أذان المغرب في شـــهر رمضان، 
وكان ذلك سببا في إسعاد الناس الذين اعتبروا 
ذلك أحـــد المظاهر المهمة للاحتفاء والاحتفال 
بهذا الشهر المبارك، وتمّ استخدام المدفع بعد 

ذلك في التنبيه لوقتي الإفطار والسحور.
وتطـــورت وظيفة المدفع فكان أداة للإعلان 
عـــن رؤية هلال رمضـــان، فبعد ثبـــوت الرؤية 
تنطلـــق المدافـــع مـــن القلعة ابتهاجا بشـــهر 
الصوم عـــلاوة على إطلاقه 21 طلقة طوال أيام 

العيد الثلاثة.
ومـــن مصر إلى الدول العربية بدأت الفكرة 
تنتشـــر في أقطار الشـــام أولا، القدس ودمشق 
ومدن الشـــام الأخرى، ثم إلى بغداد في أواخر 
القرن التاسع عشـــر، وانتقلت إلى الخليج قبل 
بـــزوغ عصر النفـــط، وكذلك اليمن والســـودان 

وحتى دول شمال وغرب أفريقيا.

غياب المدفع

يبدو أن هذه العادة التي ينتظرها الجميع 
بـــدأت تندثر بعـــد أن قضـــى تســـارع الحياة 
العصرية علـــى معظم طقوس رمضان القديمة، 
إضافة إلى عدة عوامل أخرى، أبرزها انتشـــار 
الإرهـــاب فـــي عـــدة دول مثـــل تونـــس وليبيا 
وســـوريا والعراق واليمن التي تخلصت أغلب 
مدنهـــا إن لـــم تكن كلها من عـــادة إطلاق مدفع 
البارود إعلانا عـــن رؤية هلال رمضان وموعد 

المغرب طيلة هذا الشهر.
وفـــي تونس بـــدأت الظاهـــرة تختفي منذ 
حادثـــة صفاقـــس إثـــر انفجار مدفـــع رمضان 
وتســـببه فـــي وفاة مهنـــدس وجـــرح جنديين 
تونســـيين خلال رمضان 2010، وانقطعت هذه 
العـــادة التـــي كان يتجمّع حولهـــا البعض من 
الأولياء بصحبة أبنائهم لحضور عمليّة إطلاق 

المدفع.
وازداد انتشـــار غيـــاب المدفع عـــن المدن 
التونســـية بازدياد ظاهرة الإرهاب التي رفعت 
من مخاوف الســـلطات من استغلالها لإحداث 
تفجيرات، وحضر المدفـــع في القيروان وغاب 
عن بقية المحافظـــات ومدينة تونس العاصمة 

منذ السنة الماضية.
يذكـــر أن وزارة الداخليـــة التونســـية قـــد 
اتخذت قـــرارا بمنع اســـتعمال المدفـــع أثناء 
الإفطـــار خلال شـــهر رمضان منذ ســـنة 2014، 
ليشمل جميع محافظات التونسية وقد اتخذته 
الســـلطات المعنيـــة نتيجة الظـــروف الأمنية 
الخاصـــة التي تعيشـــها تونس، ثـــم تراجعت 
معلنـــة أنـــه بإمـــكان أي مدينـــة بهـــا مدفع 

استعماله خلال شهر رمضان.
عـــادات اندثرت وأخـــرى في الطريق 
وقـــد لا يبقـــى مـــن رمضـــان بأجوائه 
التقليديـــة غير واجـــب الصيام، ففي 
يختلط  واليمـــن  وســـوريا  العـــراق 
صـــوت مدفـــع رمضـــان بأصـــوات 
حتى  الهاون  ومدافـــع  الانفجارات 
أصبـــح الصائم لا يفـــرق بينهما، 
رغم تعلق المواطنين بهذه العادة 
التي ارتبطت بموعـــد الإفطار في 

رمضان.
وقالـــت أمانة بغـــداد في بيان 
لهـــا إن ”المدينـــة قامـــت بنصب 
أشكال ومجسمات ضوئية مبتكرة 
لمدفـــع الإفطـــار ومبخـــرة رمضان 
ودلال القهـــوة والنشـــرات الضوئية 
متعددة الألوان ابتهاجا بحلول الشهر 
الفضيل ومـــا يمثله من مكانة كبيرة في 
نفوس الأسر البغدادية بهدف خلق أجواء 
رمضانية متميزة في العاصمة“، ما يعني ان 

المدفع سيغيب عن هذا الشهر.

وفي وقت سابق استعاضت بغداد عن مدفع 
رمضان ببث تســـجيل لإطـــلاق قذيفة من مدفع 
على شاشة التلفاز. وليس ثمة علاقة لاختفائه 
بأي توجه ديني ولكن بدأت تختفي ملامحه مع 

مستجدات العصر والظروف الأمنية.
ويقول أبوصالح ”كنت أشـــاهد عددا كبيرا 
من العوائـــل البغدادية وهـــي تحضر الطعام 
والشـــراب لطاقم المدفع وقت الإفطار اعتزازا 

بدورهم في إشعار الصائم ببدء الإفطار“.
ولم يســـمع أبو صالح صوت المدفع مبديا 
اســـتغرابه من إلغاء فكرة المدفع أو تناســـيها 
هـــذا العـــام، فيمـــا بـــدا كأنـــه جهـــل بالقيمة 
التاريخيـــة لهـــذه العـــادة التي صارت ســـمة 

رمضان المميزة في كل البلدان العربية.
وفـــي اليمـــن كمـــا فـــي ســـوريا يتمنـــى 
الصائمون أن يســـمعوا صـــوت مدفع رمضان 
بعد أن أنهكتهم الحرب التي تحرمهم من حياة 

هادئة في الأجواء الرمضانية.
ففـــي دمشـــق تحـــرص الســـلطات علـــى 
الاســـتمرار فـــي إطلاق مدفع رمضـــان لطمأنة 
الســـكان بحالـــة الهـــدوء غير الموجـــودة في 
الحقيقـــة. أحد المعلقين علـــى موقع التواصل 
الاجتماعي قال إن السنة الماضية وإثر إطلاق 
المدفع لبـــاروده عند حلول أذان المغرب، ردت 
عليـــه قذائف عديدة لا يعـــرف مأتاها إن كانت 

نظامية أم معارضة. 
الحادثة ســـواء كانت واقعية أم على سبيل 
الســـخرية، فإنها تعبر عن حالة الفوضى التي 
يعيشها السوريون في شهر التسامح والتآزر 

والتآخي.

الحداثة تغلب التقاليد

دول أخـــرى غابـــت عنهـــا عـــادة المدفـــع 
الرمضانـــي بفعل الحداثة، ففي ســـلطنة عمان 
اندثـــرت عادة إطـــلاق مدفع رمضـــان، وبقيت 
آثـــاره ومجســـماته وأعـــداد منه تشـــاهد في 

المتاحف والمناطق السياحية والعامة.
وفي مكـــة افتقـــد الأهالي المدفـــع بعد أن 
اعتـــادوا على ســـماع صوته طوال خمســـين 
عاما خلـــت إيذانا للصائميـــن بالإفطار، وبعد 
أن تعلق الكبار والصغـــار منهم بذلك الصوت 
الذي ظهر قبل المكبـــرات الصوتية، لدرجة أن 
الكثيـــر مـــن الصائمين يمتنعون عـــن الإفطار 
حتى سماع صوت المدفع الذي يرتبط ظهوره 

بهلال الشهر.
وكان المدفع فـــي مكةيحضر  قبل أيام من 
شـــهر الصيام، فيتم غسله وتشحيمه وتهيئته 
للانطلاق، ويسحب بمركبات إلى أعلى الجبل، 
وعند إعـــلان أولى ليالي رمضان يطلق ســـبع 
طلقات، وطلقة عند الإفطار، وأخرى بمنتصف 
الليـــل، وطلقتيـــن وقت الإمســـاك، ويختم آخر 
طلقاته بإعلان العيد بسبع طلقات، ليعود إلى 

الصمت من جديد، لمدة أحد عشر شهرا.
وناشـــد عدد من أهالي مكة من يملك إعادة 
هذا الصـــوت والتـــراث لهم إلى مكـــة، والذي 
انقطـــع بها، على حد قولهم، مشـــيرين إلى أن 
”مدفع رمضـــان“ لا يزال ملتحفـــا بالصمت في 

موقعه.

مدفع الإفطار في شهر رمضان ينتظره الصغار والكبار، فمع أذان المغرب تطرب لصوته 
آذان الصائمين، لأنه الإشارة الحاسمة إلى إعلان موعد فك الصيام، ويرقص له الأطفال 
لأنه موعد أكل أشــــــهى الطعام. ويعتبر من أهم العادات الرمضانية وله قيمة تاريخية عند 
العرب من المحيط إلى الخليج منذ قرون عديدة، لكنه في السنوات الأخيرة يجاهد من أجل 

البقاء بعد أن بدأت بعض الدول والمدن تتخلى عنه لأسباب مختلفة.

[ {راوية} الإمارات والبحرين ينتصر على الحداثة [ لا فرق بين صوت المدفع والهاون في العراق وسوريا

الإماراتيـــون عرفـــوا تقليـــد مدفع الإفطار، فـــي بداية الثلاثينـــات من القرن الماضـــي، وكانوا 

{الراوية} لارتباطه بشرب الماء، واستمر هذا التقليد حتى اليوم. يسمونه بـ

المدفـــع يحتفظ بكونه أيقونة شـــهر الصيام لـــدى البحرينيين، ويجذب الكثيريـــن حوله مع قدوم 

الشهر الفضيل، رغم ما عرفته الحياة من تغييرات.

بقايا ذكرى قديمة لحظة إعلان حلول موعد الإفطار في الإمارات

في مكة افتقد الأهالي المدفع بعد 

أن اعتادوا على سماع صوته طوال 

خمسين عاما خلت إيذانا للصائمين 

بالإفطار

المدفع هو عبارة عن ماسورة من 

الصلب ترتكز على قاعدة من حديد، 

كانت تستخدم فيه الذخيرة الحية وقد 

استبدلت في ما بعد بالبارود الخفيف

ن أول مدفع في إمارة الشـــارقة، حيث 
بـــه الآن فعاليـــات مرتبطة بـــه في بث 
ر عبر شاشـــة الشـــارقة، ويجتمع عدد
ن المشـــاركين في تظاهـــرة مجتمعية، 
وذويهم،  مباشـــرة إلى أهاليهم صورهم
ول التقليـــد إلـــى احتفالية بمشـــاركة 

.
غم التطور العمراني الذي تشهده إمارة 
والـــذي يحول دون ســـماع صوت دويّ 

ي

مضان بشـــكل واضح، تحرص الإمارة 
حيـــاء تقليدها الســـنوي، الـــذي يزيد 

5 عاما، في تنبيـــه الصائمين بموعد 
ر، وذلـــك من خـــلال أربعـــة مدافع
ع في مناطق مختلفـــة منها، معلنة 
شـــهر الصيام الـــذي يختلف عن

شهر السنة.
ول المسؤول في القيادة العامة
”يعتبر  ” دبي، عادل حسن راشد
مدفع رمضان، تقليدا ســـنويا
ت بـــه القيادة العامة لشـــرطة 
ذ زمن طويل، يعود إلى بداية 
نات من القـــرن الماضي، في 
 منها قصد تنبيه الصائمين
مواطنيـــن والمقيمين، لموعد
، ومشـــاركتهم فرحته، فضلا 
صها على إضفاء طابع مميز 
ر الفضيل على خلاف غيره

هور“.
يعود أبوظبي  ي 
رمضان  مدفـــع 
ـام، حرصـــا من 
الحفاظ على  ت 
عادات والتقاليد 
والتمســـك رثـــة 

الذي الاجتماعي  روث 

ي ق بإ ن لأ ن ر وم ي
مغيب الشمس، لإعلان حلول موعد الإفطار.

ولـــم يقتصر دور المدفـــع على الإعلان عن 
موعد الإفطار، ولكنه يطلق قذيفته أيضا ليعلن 
عـــن موعـــد دخول شـــهر رمضان عنـــد ثبوت 
الرؤيـــة، وكذلك عند ثبوت رؤية هلال شـــوال 
معلنـــا عن حلول عيد الفطر الســـعيد، ويطلق 
أيضا قذائفه عند حلول عيد الأضحى، ويكون 

عدد قذائف العيدين 12 قذيفة، لكل منهما.
ففـــي وقـــت الغـــروب وقـــرب موعـــد أذان
المغرب، يتجمع العشرات 

المواطنين  مـــن 

لإ و
رواية أخرى تقول، إن انطلاق مدفع الإفطار 
كان فـــى عهد محمد علي باشـــا، وجاء بمحض 
الصدفة، حيث كان محمد علي مهتمّا بتحديث 

ي

الجيش المصري وبنائه بشـــكل 
تجربـــة  وأثنـــاء  قـــوي، 

قائـــد الجيش لأحد 
فـــع  ا لمد ا

ق إ ي ور هم ب ب ب ي لأو
المدفع.

وازداد انتشـــار غيـــاب المدفع عـــن المدن 
التونســـية بازدياد ظاهرة الإرهاب التي رفعت 
من مخاوف الســـلطات من استغلالها لإحداث 
تفجيرات، وحضر المدفـــع في القيروان وغاب 
عن بقية المحافظـــات ومدينة تونس العاصمة 

منذ السنة الماضية.
يذكـــر أن وزارة الداخليـــة التونســـية قـــد 
اتخذت قـــرارا بمنع اســـتعمال المدفـــع أثناء 
 ،2014 الإفطـــار خلال شـــهر رمضان منذ ســـنة
ليشمل جميع محافظات التونسية وقد اتخذته 
الســـلطات المعنيـــة نتيجة الظـــروف الأمنية 
الخاصـــة التي تعيشـــها تونس، ثـــم تراجعت 
معلنـــة أنـــه بإمـــكان أي مدينـــة بهـــا مدفع 

استعماله خلال شهر رمضان.
عـــادات اندثرت وأخـــرى في الطريق 
وقـــد لا يبقـــى مـــن رمضـــان بأجوائه 
التقليديـــة غير واجـــب الصيام، ففي 
يختلط  واليمـــن  وســـوريا  العـــراق 
صـــوت مدفـــع رمضـــان بأصـــوات 
حتى  الهاون  ومدافـــع  الانفجارات 
أصبـــح الصائم لا يفـــرق بينهما، 
رغم تعلق المواطنين بهذه العادة 
التي ارتبطت بموعـــد الإفطار في 

رمضان.
وقالـــت أمانة بغـــداد في بيان 
لهـــا إن ”المدينـــة قامـــت بنصب 
أشكال ومجسمات ضوئية مبتكرة 
لمدفـــع الإفطـــار ومبخـــرة رمضان 
ودلال القهـــوة والنشـــرات الضوئية 
متعددة الألوان ابتهاجا بحلول الشهر 
الفضيل ومـــا يمثله من مكانة كبيرة في 
نفوس الأسر البغدادية بهدف خلق أجواء 
رمضانية متميزة في العاصمة“، ما يعني ان 

المدفع سيغيب عن هذا الشهر.



نهى الصراف

} لنــدن - ”لا يبدو عليك وكأنك في الأربعين!“ 
هذه المجاملـــة المبالغ فيها، قد تبدو في نظر 
العديد من الرجال والنســـاء على حد ســـواء، 
مزحة غيـــر مقصودة من أشـــخاص غرباء أو 

مقربين لا يبيتون سوء النية بالضرورة.
وتعتقـــد أوتمـــن وايتفيلد، مؤلفـــة كتاب 
”الطرق الخفية التي يتخذها الجمال لتشـــكيل 
حيـــاة المرأة“، أن في مثل هـــذه الأقوال تبدو 
المفارقـــة الحقيقيـــة، فطالما اعتدنـــا على أن 
يرتبط الجمال بالعمر لزمن طويل، لكن صورتنا 
عن أنفسنا قد شـــابها بعض التغيير فأصبح 
التقـــدم في الســـن بمثابة نضج فـــي الوعي. 
اعترافنـــا بأهمية كل مرحلـــة عمرية وميزتها 
بصرف النظر عن عمر الشباب، والتغيير الذي 
طرأ على الأزياء والمظهر وتســـريحات الشعر 
ورفض العديد من الســـيدات الاستســـلام إلى 
مظهر الرتابـــة والوقار الـــذي تتطلبه مرحلة 
عمريـــة معينة، وهنـــاك أيضا مســـتحضرات 
التجميل والعناية بالبشرة مع وجود إحساس 
داخلي بضرورة تقبـــل الأمر الواقع والتعامل 
مع التقدم في الســـن باعتباره تجربة ومرحلة 

جديـــدة فـــي الحيـــاة تحمل وجوهـــا مختلفة 
شأنها شأن مراحل العمر الأخرى.

وتشير وايتفيلد إلى الدراسة التي أشرف 
عليها باحثون في جامعة ميسوري الأميركية، 
حول إمكانيـــة وجود علاقة بين مفهوم الناس 
وأظهـــرت  الانفعاليـــة.  وتعبيراتهـــم  للعمـــر 
الدراســـة التي تعد الأولى مـــن نوعها في هذا 
المجـــال، أن الوجوه التي تظهر عليها تعابير 
للسعادة يقيّم أصحابها على أنهم أكثر شبابا 
مقارنة بأشـــخاص فـــي مثل ســـنهم يظهرون 
تعابير للحزن على ملامحهم طوال الوقت، في 
حين استغرقت الدراسة التركيز على تعبيري 
الحزن والفرح أكثر من تركيزها على أصحاب 
الوجوه من ذوي التعبيرات الحيادية، كما أنها 
لم تربط بين هذه العلاقات وجمال الوجه لكن 
لا ينكر، في العموم، الدور الذي يلعبه الجمال 
في تقدير الحالـــة الانفعالية للأفراد وبالتالي 

صلته بمفهومي الشباب والشيخوخة.
وبهذا، فـــإن الدراســـة تخرج باســـتنتاج 
مفـــاده أن بعـــض الأشـــخاص لا يبـــدون في 
ســـنهم الحقيقية بل أقل مـــن ذلك بكثير، ليس 
لتعلـــق الأمـــر بوجوههم وما قد تعكســـه من 

ملامح شبابية بل لأن الأمر في حقيقته يتعلق 
بتعبيراتهـــم الانفعالية ســـواء أكانت تعكس 

حزنا أم فرحا.
وتـــرى الدكتورة مارســـيا رينولدز، مديرة 
التدريب بمعهد الرعاية الصحية والتدريب في 
ولاية كارولاينا الشـــمالية الأميركية، أن دخول 
المـــرء لأي عقد أو مرحلة عمرية جديدة، يعني 
أنه فـــي مواجهة أخرى مع الســـؤال الصعب 
”هل ما حققتـــه من إنجاز حتـــى اللحظة كفيل 
لضمان مســـتقبل ســـعيد وحياة مســـتقرة؟“، 
ولعل هذا الســـؤال يصبح أكثر تعقيدا عندما 
يقطع الأشخاص أشـــواطا بعيدة من سنوات 
علـــى  والخـــوف  القلـــق  فيتراكـــم  حياتهـــم، 
ملامحهـــم خاصة إذا لم تكن الأهداف واضحة 

لديهم حتى في هذه المرحلة من العمر.
وتشير رينولدز إلى أن نتائج أبحاثها في 
هذا الإطـــار توصلت إلى أن معظم الســـيدات 
اللاتي يتصفن بشخصية قوية وذكاء فطري لا 
يعنيهن كثيـــرا تحقيق ألقاب علمية أو ثروات 
أو مســـارات وظيفيـــة واضحـــة، أو التطلـــع 
بصـــورة متواصلة لبلوغ قمـــة النهايات وفي 
مجالات مختلفة في الوقـــت ذاته. وقد يحققن 

بعض هذه الألقاب والمناصب وهن في خضم 
البحث عـــن تحقيق وجودهن وشـــكل مقبول 
لحياتهـــن، من دون خوض صـــراع مع النفس 
والعمل على وضع أهداف مستحيلة قد تفسد 
وجه الحيـــاة الحقيقي الذي ينبغي أن يعاش. 
فكل ما يعنيهن في هذا النطاق هو الدخول في 
تحديـــات جديدة وإتقان العمـــل، أيا كان على 
أكمل وجه، وشـــعور الرضا المتولد من أهمية 

ما يقمن به ودوره في تغيير حياة الآخرين.
ومن جانــــب آخر، فإن الســــعادة غالبا ما 
ترتبط بالجمال بالنسبة إلى المرأة في الأقل. 
وفي هذا الإطــــار تؤكد إحدى الدراســــات في 
العام 2011، أن ملامح المرأة السعيدة تزيدها 
رونقــــا وجاذبية في حيــــن أن تعبير الكبرياء 

يضاعف من جاذبية الرجل. 
وفــــي المجمــــل، فــــإن الخيــــوط الثلاثــــة 
السعادة، الجمال والشباب، تعمل في خطوط 
متوازية أو متقاطعة لخلــــق مفهوم الجاذبية 
لــــكلا الطرفيــــن بالاعتمــــاد على طريقــــة يتم 
تفســــيرها من قبــــل الآخريــــن. وعموما يبني 
الآخــــرون- الغربــــاء حكمهــــم علــــى الصورة 
التي نبــــدو لهم فيها اعتمــــادا على مفهومهم 

الشخصي للعمر والجمال، كما يعتمدون على 
طبيعة نظرتنا لأنفسنا وتصالحنا مع ذواتنا 
وأيضــــا تقبلنا للواقع مهما كان. فالإيمان بأن 
التقدم في السن هو قدر وواقع وأن الحياة هي 
مجموعة من مراحل العمر التي تتطلب تغيير 
الأدوار والميــــزات، هما الخيار الذي يســــهل 
علينا التعامل مع مراحــــل متقدمة في العمر، 
بثقة تامة ونفس راضية، وهذا هو بالذات ما 
ينعكس على ملامحنــــا، فيراها الآخرون على 
شــــكل شــــباب متجدد وحيوية وجمال. إلا أن 
المفارقة تظهر ثانية بصورة واضحة، فطالما 
استســــاغ الإنسان مظهر الشــــباب الدائم من 
خــــلال انعــــكاس ملامــــح الرضا والســــعادة 
والابتســــامة في مرآة الآخرين، فإنه سيقع في 
شرك آخر، يفرض عليه عدم الاعتراف بالتقدم 

في السن في صورته الواضحة والمباشرة.
لكــــن هــــذا الربــــط الخفــــي بين الشــــباب 
والجمال والســــعادة، لا يبــــدو أنه مفهوم ينم 
عن وعــــي بقــــدر ارتباطه بنظرتنــــا وتقييمنا 
الشــــخصي للأشياء أو إلى أبعد من ذلك، فإنه 
تقييم يرتبط نوعا ما بالغموض أو ربما يكون 

نتاجا بين الحقائق والتصورات الشخصية.

أجـــراه  رأي  اســـتطلاع  أفـــاد   - نيويــورك   {
صندوق الأمم المتحدة للطفولة ”يونيسيف“، 
أن 8 مـــن بين 10 بالغيـــن يعتقدون أن الأطفال 
والمراهقيـــن عرضـــة لخطـــر التعـــرض إلى 
الإنترنـــت،  خـــلال  مـــن  الجنســـي  الاعتـــداء 
ويعتقـــد أكثر من نصف هـــؤلاء أن أصدقاءهم 

يشاركونهم في سلوك خطير عبر الإنترنت.
وأظهر الاســـتطلاع الذي شمل أكثر من 10 
آلاف شـــخص في ســـن الـ18 من 25 دولة وعي 
الشـــباب بمخاطر إساءة اســـتخدام الإنترنت 
خاصة أن الأطفال يشـــكلون ثلث مســـتخدمي 

الإنترنت عالميا. 
وفـــي أفريقيا جنـــوب الصحـــراء الكبرى 
وأميركا اللاتينية، يعتقد ثلثا ممن هم في سن 
الــــ18 بقوة أن الأطفـــال والمراهقين في خطر 
تعرضهم لاعتداء جنســـي عن طريق الإنترنت. 

وفي الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، قال 33 
بالمئة فقط من الذين جرى اســـتطلاع آرائهم، 
إنهم يعتقدون بقوة فـــي ذلك. وهناك أكثر من 
60 بالمئة مـــن المراهقين في أميركا اللاتينية 
وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يعتقدون 
بقـــوة أو إلى حد مـــا أن أصدقاءهم يعرضون 

أنفسهم للخطر عبر الإنترنت. 
وفي الولايـــات المتحدة وبريطانيا قال 36 
بالمئة فقط إن أصدقاءهم ينخرطون في سلوك 
خطيـــر عبر الإنترنت. وفي الشـــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا استقر الرقم عند 40 بالمئة.
وحدد تقريـــر أصدرته المنظمـــة في وقت 
ســـابق تحـــت عنوان ”ســـلامة الأطفـــال على 
ثلاث خطـــوات لحماية الصغار من  الإنترنت“ 
خطـــر الإنترنت. وتتمثل الخطـــوة الأولى في 
تمكين الأطفـــال والشـــباب وتعزيز صمودهم 

في مواجهة الأضرار. وينبغي تشجيعهم على 
الوصول إلـــى المزايا الخلاقة للإنترنت، وفي 
نفس الوقـــت أن يفهموا الأخطـــار ويتصدوا 
للمخاطر التي يتعرضـــون لها على الإنترنت. 
وهـــذا يتطلـــب الاعتراف بأن هنـــاك تهديدات 

فعلية تواجه الأطفال على الإنترنت.
وتركز الخطوة الثانية على ضمان معاقبة 
المســـيئين وهذا يتطلب التنسيق الدولي في 
التشـــريعات والإنفاذ. وللأســـف، فـــإن هذا لم 
يتحقـــق بعد في معظم البلـــدان، فمن بين 196 
بلدا تم اســـتعراضهم لم يكن هناك ســـوى 45 
بلدا لديها تشـــريعات كافية لمكافحة انتشـــار 

الصور المسيئة للأطفال.
أمـــا الخطوة الثالثة فتتجســـد فـــي إزالة 
صـــور الاعتـــداء الجنســـي علـــى الأطفال من 

الإنترنت وحظر إمكانية الوصول إليها.
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◄ شنت الجمعيات النسائية 
الفرنسية حملة على مواقع الإنترنت 
لمحاربة التحرش واستمتاع النساء 
بحضور مباريات (أورو 2016). وذلك 

عن طريق لافتات حمراء تمسكها 
المرأة في يدها ومكتوب عليها (لا 

للعنف والتحرش بالنساء/ تخصيص 
أماكن للسيدات فقط أثناء حضور 

المباريات).

◄ كشفت دراسة طبية حديثة النقاب 
عن أن النساء والشباب هم الأكثر 

عرضة للوقوع فريسة لنوبات القلق. 
ويعد اضطراب القلق من المشاكل 

الأكثر شيوعا للصحة النفسية.

◄ يعد بالون المعدة أحدث التقنيات 
المتعارف عليها حاليا لعلاج البدانة، 

حيث ينطوي على إدخال بالون 
سيليكون صغير مملوء بمحلول 

ملحي في معدة المريض من خلال 
إجراء تدخل جراحي بمنظار لخلق 

الشعور بالامتلاء، بحيث يفقد 
المريض الرغبة في تناول الوجبات 

الدسمة.

◄ مثل مراهق (16 عاما) في 
إندونيسيا أمام المحكمة في قضية 
اغتصاب وقتل هزت البلاد. ويتهم 
المدعى عليه ورجلان آخران بقتل 

فتاة والاعتداء عليها بفأس إثر 
اغتصابها في مدرسة داخلية في 

تانجيرانج جنوب غربي جاكرتا في 
مايو.

◄ احتلت مصر المرتبة السادسة بين 
الدول الأكثر خطورة بالنسبة لوضع 
المرأة وفقا لموقع ”wittyfeed“، حيث 

تتعرض النساء في هذه الدول للتمييز 
الجنسي والعنف المنزلي والاغتصاب، 
وطالب تقرير الموقع بتنفيذ إجراءات 

لضمان سلامة وآمان المرأة. 

ــــــل ”تبدين بحالة جيدة“  كلمات المجاملة مث
أو ”ما هذه الحيوية والشباب.. هل استجد 
ــــــرك أثرا طيّبا  شــــــيء في حياتك؟“، قد تت
ــــــدى المتلقي ولكن وفق شــــــروط ملاءمتها  ل
ــــــة. فإذا كان صاحب  لمكان وزمان المجامل
قد بدأ  ــــــة ”الحيوية والشــــــباب“  أو صاحب
بتخطي ســــــنوات الشــــــباب فعلا، فإنه قد 
يكون لوقع المجاملة بعض القســــــوة، حيث 
تعمــــــل كمنبه غير ســــــار للتذكير بأن زمن 
الشباب والحيوية قد انتهى ولا مجال لمثل 
هــــــذه ”التطمينات“ الصديقــــــة، إلا إذا كان 
القصــــــد منها إحراج صاحبهــــــا والمتلقي 

على حد سواء.

جمال

حذرت دراســـة من أن الغالبية العظمى للمنتجات الغذائية والمشـــروبات التي يقوم العديد من 
الشخصيات والمشاهير في الولايات المتحدة بتسويقها، غير صحية.

ينصح المختصون بالإكثار من شرب الماء خلال فترة الإفطار لترطيب الجلد، واستخدام مراهم 
تحتوي على مادة الغليسرين كمادة غنية مرطبة تحافظ على البشرة لمدة ساعات.

المراهقون عرضة للاعتداء الجنسي عبر الإنترنت

أسرة
[ ملامح المرأة السعيدة تزيدها رونقا والكبرياء يضاعف من جاذبية الرجل [ بعض الأشخاص لا يظهر عليهم التقدم في السن

السعادة، الجمال والشباب.. خطوط متقاطعة في مفهوم الجاذبية الشخصية

باختصار

السعادة مفتاح الشباب والجمال

عليها  تــظــهــر  ــي  ــت ال الـــوجـــوه 
تعابير للسعادة يقيم أصحابها 
مقارنة  شبابا  أكثر  أنهم  على 

بأشخاص يظهرون الحزن

◄

ينصح الملم
تحتوي عع

  

} هل تجيد لعبة الحب أم أنك عاشق فعلا 
مثلما تزعم عيناك وأصابعك وحروفك؟.. 
و“الصب تفضحه عيونه“؟.. دعك من كل 
هواجسي وإليك هذا السر الجميل: فأنا 

أصدّق كل ما أقرأه من بين سطور مشاعرك 
فيوشوشني بأنك مولّه.. وألمس ارتباك 

أعضائي وأنا أحاول أن أتخذ موقف الحياد 
أمام اقتحامك..

ربما طال وجعي ردحا من اليأس.. وأنا 
أتقلب فوق سرير ألمي وأستجدي هدأة 

الإغفاء وأرنو بعينين ملأهما التوسّل إلى 
حروف تكتب النهاية لحياتي.. بيد أنك 

حين مددت أصابع أبوتك وحنوك تمسد 
شعري وتحكي لي قصص الأولين.. لم أكن 
أحسب أن العشق سيكسر قيد استسلامي 
وسيمنحني أنفاس الحياة لأولد من جديد 
على يديك.. لم يعد لي أمام نفسي من مبرر 

لأن أقول لا لدفء احتضانك..
ها نحن معا رغم ترددي.. ها نحن 

نتخذ الأشجار مأوى لعشق سريّ ونتخذ 
الأرض سريرا والسماء دثارا.. نتأمل 

قرص الشمس وهو يلعب مع الغيمات لعبة 
الاختفاء فيسفح المطر قطيراته ضاحكا.. 
لتغمرنا الألوان ويغسلنا الدفء وتسقي 

القبلات عطشنا.. ها نحن نتبادل الانخاب 
والحكايا وكأننا عشنا معا عمرا غير هذا 
العمر ووجدنا روحينا معا بعد أن تاهت 

بنا الخطى..
كنتُ أرفضُ لعبة استبدال الوجوه.. 

وأرفض أن أجعل من الآخر جسرا يعبر بي 
إلى الضفة الأخرى للتجاوز.. لكنك كنت 

تفاجئني كل يوم بأن تكون أعلى بكثير من 
قنطرة.. وأبهى بكثير من ذاكرة حب عتيقة.. 

ولا يمكنني بأي حال أن أضعك في الكفة 
الأخرى لآخر لم يعد له من وجود..

لستَ أنت ذلك الـ“آخر“ الذي أحدّث 
عنه صحبي كما لو أنه مشروع جديد قابل 

للتفاوض والنقاش.. فوحدك قارة جديدة 
جديرة بالاكتشاف.. وسماء من دهشة ألعابٍ 

نارية.. وأرض تغري جسدي بأن استوطن 
فيها وأقيم المدنَ والصلاة والقوافي..

أرنو إلى حكايتي القادمة معك.. فألفي 
نفسي وأنا اشغل النهارات بتنظيم حقول 

الورد.. والأمسيات وأنا أحيل الكروم نبيذا 
يسكرني فأغفو على غيوم من حلم.. أتذوق 
من يديك الثمرات ناضجة ولا أعود لقلقي 

من غيابك فأنت أشبه بالأزل وأكثر رسوخا 
عندي من فكرة الخلود.. هكذا بتّ أراك.. فلا 

تتعجب من حروف ثقتي.. أحس ذراعيك 
وهما تراقصاني انتشاء ونحن نقرأ تعاويذ 
الأولين ونعيد للعشاق أمجادهم.. نستبدل 

بالعمر الغائب عمرا نسير على دقائقه 
ونحن نحتضنها مثل أبوين طال شوقهما 

لأطفالهما الرائعين..
ولن أقول أحبك هذه المرة فأنت تدري 

بما يعنيه العشق لي.. فلا سدود تجدي 
أن تحيل فيضان عواطفي إلى جداول أو 
نهيرات.. ولا لجام يجدي أمام اضطراد 
خيولي وهي تجتاح الواقع والمخيلة.. 

قلت لك قبلا بأن العشق أكبر مني.. ومهما 
طال عمر ترددي فإن لحظة الحسم وحدها 

كفيلة بأن تؤرخ لبدء ثورة البركان.. فإن هي 
إلا لحظة قرار أو استسلام تفي بأن تكون 
تقويما جديدا منه تبتدئ حقبة حياة من 

نوع آخر.. وتكفي لأن أحكي تاريخي معها 
بقولي ”قبل وبعد عشقك“.

أما قلتُ لك بأن كلمة ”معا“ تعني أن 
يصبح للحياة طعم غير الذي ألفناه ومعنى 

يستدعي التفكير ألف مرة قبل أن نتخلى 
عنها وعن حلاوة وجودنا فيها؟..

صباحك عشق حبيبي..

لحظة يبتدئ العشق
ريم قيس كبة
شاعرة عراقية مقيمة في لندن 
ةة كك قق

ي ي ي ر ر

الماسكارا تحافظ 
على الرموش

} تظهـــر الماســـكارا جمـــال العينين 
وتضمـــن مكيـــاج عيون جـــذاب يلفت 
الأنظار. ومن أبرز مميزات وخصائص 
الماسكارا قدرتها على تطويل الرموش 
وتكثيفها بخطوة بسيطة وسريعة مما 

يعطي للمرأة نظرة ملفتة وجذابة.
والجمال  الصحـــة  بوابة  وأفـــادت 
أهميـــة  أن  الألمانيـــة  ”هـــاوت.دي“ 
الماســـكارا لا تقتصر على إضفاء زخم 
وروعة على الرموش فحســـب، بل إنها 
تعمل على المحافظـــة عليها في نفس 

الوقت.
وأوضـــحـــت الــبــوابــة الألــمــانــيــة، 
ــراض  الأم جمعيات  مــع  تتعاون  التي 
ـــات مــســتــحــضــرات  ـــرك ــة وش ــدي ــجــل ال
بعض  هناك  أن  والتجميل،  العناية 

الشركات تقوم بإثراء 
منتجاتها من خلال 

إضافة الدهون 
والفيتامينات، حيث 
تعمل هذه المكونات 
على تنظيم الرطوبة 
في الرموش، علاوة 
على أنها تساعد في 

تحسين بينتها 
وشكلها. 

ويعتبر 
البانثيتول من 

أهم المواد التي 
يتم إضافتها 

إلى الماسكارا، 
لأنه يمنح الرموش 
الرطوبة والنداوة.

ب و
هواجسي
أصدّق كل
ي

فيوشوشن
ق

أعضائي و
أمام اقتح
ربما ط
أتقلب فوق
الإغفاء وأ
حروف تك
حين مددت
شعري وت
أحسب أن
وسيمنحن
على يديك
لأن أقول لا
ها نح
نتخذ الأش
الأرض س

ر ر و ي ج
بعض  هناك  أن  والتجميل،  العناية 

الشركات تقوم بإثراء 
منتجاتها من خلال 

إضافة الدهون 
والفيتامينات، حيث

تعمل هذه المكونات 
على تنظيم الرطوبة 
في الرموش، علاوة 
على أنها تساعد في 

تحسين بينتها 
وشكلها. 
ويعتبر

البانثيتول من
أهم المواد التي 
يتم إضافتها

إلى الماسكارا، 
لأنه يمنح الرموش
الرطوبة والنداوة.
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◄ وصف الكولومبي هيرنان داريو 
غوميز المدير الفني للمنتخب البنمي 
فوز فريقه على نظيره البوليفي بأنه 

تاريخي، لكنه طالب لاعبيه بالحذر في 
مباراتيه أمام الأرجنتين وتشيلي.

◄ أثار يورغن كلوب المدير الفني 
لفريق ليفربول الإنكليزى الكثير 
من التساؤلات، بعدما ظهر وهو 

في مدرجات ملعب ”لافايس“ بولاية 
كاليفورنيا، من أجل متابعة مباراة 

الأرجنتين وتشيلي.

◄ قال ريفالدو أسطورة البرازيل إن 
منتخب بلاده افتقر للاعب رقم ١٠ 

وانتقد أداءه في افتتاحية بطولة كوبا 
أميركا ٢٠١٦، وأشار إلى أن لوكاس 

ليما وباولو هنريكي غانزو يجب أن 
يحصلا على فرصة.

◄ حصل رودولفو أوستين لاعب 

المنتخب الجامايكي على ثاني بطاقة 
حمراء في كوبا أميركا ٢٠١٦، بعدما 

اعتدى بعنف على أحد لاعبي المنتخب 
الفنزويلي في المباراة التي أقيمت 

بينهما الآن على ملعب ”سولغر فيلد“ 
بولاية شيكاغو.

◄ يرصد الأهلي السعودي لاعب 
منتخب تشيلي، فرانسيسكو سيلفا، 

والمتوج بلقب كوبا أميركا ٢٠١٥، 
تلبية لرغبة غوميز في التعاقد مع 

محور دفاعي لديه خبرة كبيرة، حيث 
لعب سيلفا في أساسونا الأسباني 

ويونيفرسداد تشيلي.

◄ دافع لاعب وسط ميدان المنتخب 
الأرجنتيني الأول لكرة القدم خافيير 

ماسكيرانو، عن زميله إزيكيل لافيتزي، 
بعد الانتقادات التي وجهت للأخير 

عقب انتقاله إلى الدوري الصيني.

البرازيل تنشد تصحيح المسار في كوبا أميركا
[ البيرو تأمل في بطاقة ربع نهائي السباق القاري [ الإكوادور تتطلع إلى البقاء في دائرة الصراع

} باســادينا، كاليفورنيا (الولايــات المتحدة) - 
يدخل منتخب البرازيل لكرة القدم غمار الجولة 
الثانية من منافســـات المجموعة الثانية ضمن 
بطولة كوبا أميركا التي تســـتضيفها الولايات 
المتحـــدة حتـــى 26 يونيو، من أجـــل تصحيح 
مســـاره عندما يلتقـــي هايتـــي الخميس على 

ملعب سيتريوس باول في أورلاندو.
 ويهدف مدرب البرازيل كارلوس دونغا إلى 
نســـيان العثرة الأولى والتي تمثلت في تعادل 
سلبي مع الإكوادور، معولا في الوقت ذاته على 
نتيجة لقاء الأخيـــرة مع البيرو. وكانت البيرو 
حققت فوزا صعبا لكنه مهم جدا في حســـابات 
التأهـــل 1-0 على هايتي التي تشـــارك في هذه 
النســـخة الاســـتثنائية التـــي تقـــام لأول مرة 
خارج دول اتحاد الكومنيبول العشـــرة (أميركا 

الجنوبية) وبمشاركة 16 منتخبا.
ولم يكـــن دونغا يتوقع في أســـوأ الأحوال 
أن تـــؤول المباراة الأولى لمنتخبـــه إلى التعادل 
الرابع بينهما رغم أن النتيجة منطقية في نظر 
الجميع في المباريات الافتتاحية، وذلك استنادا 
إلـــى تاريخ لقـــاءات الطرفين الـــذي يفيد بفوز 
البرازيل 24 مرة مقابـــل هزيمتين فقط. ويدخل 
المنتخب البرازيلي اللقاء بتشكيلة تضم أسماء 
معروفة على الصعيـــد العالمي بدءا من حارس 
فالنسيا الأسباني دييغو ألفيس الذي لم يشارك 
في اللقاء الأول وحل محله اليسون الذي ارتكب 
أخطاء كثيرة وكبيرة كادت تكلفه الخسارة، لكن 
مساعد الحكم ألغى هدفا للإكوادور معتبرا أن 
الكـــرة تجاوزت خط الملعب قبل أن يمســـك بها 

الحارس ويعيدها إلى مرماه.
وســـيطر البرازيليون بقيـــادة داني ألفيس 
ولوكاس مورا وفيليبي كوتينيو وويليان على 
المجريـــات مـــن البداية وحتـــى النهاية، ويأمل 
دونغـــا في أن يحققوا ما فاتهم في اللقاء الأول 
ويترجمـــوا تفوقهـــم إلى نتيجـــة إيجابية قبل 

اللقاء الحاسم مع البيرو. 

وفي المقابل، لا تأمـــل هايتي في الكثير من 
مشـــاركتها فـــي البطولة، وســـتحاول الخروج 
بأقل الخسائر بعد أن منيت بهزيمة ثقيلة أمام 
كولومبيا 1-3 في الاســـتعدادات قبل أن تسقط 
رســـميا أمام البيرو. ولا يمكن لدونغا الارتكاز 
إلى نتائج لقـــاءات الطرفين كونها تقتصر على 
3 مواجهـــات فقـــط حيـــث فـــازت البرازيل 0-4 
 .(1999)  4-3 وخســـرت   (2004) و0-6   (1974)
واختـــارت بعثة المنتخـــب البرازيلي أحد أكثر 
الأماكن هدوءا خارج ولاية فلوريدا بحوالي 20 
كيلومترا، بحثا عن الســـكينة لإصلاح الهفوات 
التـــي أدت إلـــى ســـقوط الفريق فـــي التعادل 

السلبي مع الإكوادور. 
وقـــرر المديـــر الفنـــي دونغـــا تغييـــر نمط 
التدريبـــات الاثنين فقط، بالاعتمـــاد على مكان 

أكثر هدوءا والابتعـــاد عن الجمهور والحصار 
الإعلامـــي الذي رافق الفريـــق منذ وصوله إلى 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة للمشـــاركة في 
النســـخة المئوية مـــن البطولـــة القارية الأعرق 

والأقدم.
ووصلت بعثة المنتخب البرازيلي إلى ولاية 
فلوريـــدا مـــن أجل الاســـتعداد لملاقـــاة هايتي 
على ملعب كامبينغ ورلد الذي يتســـع لحوالي 
33 ألـــف متفرج، لكـــن دونغا اختـــار ألا يمكث 
فـــي إقامة قريبة من الجامعة أو وســـط الولاية 
والاتجـــاه إلى مكان تدريـــب أهدأ يقع على بُعد 

20 كيلومترا من شرق فلوريدا. 
وتعـــد ولايـــة فلوريدا مـــن أكثـــر الولايات 
الأميركيـــة اكتظاظا بالطـــلاب من كل الأجناس 
والأعراق، حيث تضم ما يزيد عن 60 ألف طالب 

لوجـــود ثاني أكبر جامعة في الولايات المتحدة 
الأميركية. ولكرة القدم العالمية شـــعبية جارفة 
بين طلاب الجامعة هنـــاك، ولهذا اختار دونغا 
الابتعـــاد عن مركز المدينة لتأكده من الشـــعبية 
الجارفـــة للعبة ولمنتخب بلاده وهو ما قد يؤثر 

بالسلب على تركيز لاعبيه.
ومن جانبها، تأمل البيرو في تحقيق الفوز 
الثاني على التوالي في فينيكس وحجز إحدى 
بطاقتـــي التأهل إلى ربـــع النهائي دون انتظار 
الجولـــة الثالثة الأخيـــرة في الـــدور الأول مع 
البرازيـــل. وتميل الكفة قليلا لصالح البيرو في 
المواجهات المباشـــرة (19 فوزا و14 تعادلا و15 
خسارة) التي بدأت عام 1938 بفوز ساحق على 
الإكـــوادور 9-1، إلا أن النتائج تصب في صالح 
الأخيـــرة في آخـــر 10 مباريـــات (4 انتصارات 

وتكتســـي  تعـــادلات).  و4  خســـارتين  مقابـــل 
المواجهة الجديـــدة أهمية خاصة كونها تجمع 
بـــين مدربين أرجنتينيين هما ريـــكاردو غاريكا 
كوينتيـــروس  وغوســـتافو  (البيـــرو)  نـــاردي 
(الإكوادور)، وكلاهما توليا مهمتهما عام 2015، 
وستعكس بشكل أو بآخر الأسلوب الأرجنتيني 

الذي يميز أداء الطرفين. 
ومهمـــا يكن من أمـــر، ســـيحاول كل طرف 
خطـــف النقـــاط الثـــلاث، فالإكـــوادور تعتمـــد 
خصوصـــا علـــى الشـــقيقين أنطونيـــو وإينر 
فالنســـيا اللذين أحســـنا قيـــادة المنتخب أمام 
البرازيل، فيما تعـــول البيرو على القائد باولو 
غيريـــرو، أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده 
برصيـــد 27 هدفا في 68 مبـــاراة دولية وآخرها 

في مرمى هايتي.

} ســانتا كلارا (أميــركا) - أعـــرب جيـــراردو 
مارتينو، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني عن 
ســـعادته بالفوز الذي حققه فريقه على تشيلي 
بنتيجـــة 2-1 في المباراة التـــي جمعت بينهما 
في المجموعة الرابعة مـــن بطولة كوبا أميركا، 
مشـــيرا إلى أن فريقه تمتع بالقوة خلال اللقاء 
رغم عدم مشـــاركة قائد الفريق ليونيل ميسي. 
وقال مارتينو ”على عكس ما حدث في مباريات 
أخرى ضد تشيلي استحققنا الفوز“، في إشارة 
إلـــى خســـارة الأرجنتين أمام تشـــيلي بركلات 
الترجيح في نهائي كوبا أميركا 2015 ثم الفوز 
عليها بصعوبة 2-1 في مباراة أخرى بتصفيات 
أميركا الجنوبية المؤهلـــة لبطولة كأس العالم 

.2018
 وأشـــار مارتينو إلى أن ميســـي ســـيعود 
إلى التشـــكيلة الأساسية للمنتخب الأرجنتيني 
الجمعة في مباراته أمام بنما بمدينة شـــيكاغو 
الأميركية، حيث أنه ســـيكون قد استكمل فترة 
التعافـــي حينئذ، بعد إصابتـــه بكدمة قوية في 
منطقـــة الظهر خلال مبـــاراة الأرجنتين الودية 
أمام هندوراس فـــي 27 مايو الماضي. وأضاف 
”الأمر يتعلق بـــأن يكون في حالة جيدة من أجل 
المباراة القادمة، لقد بدأ التدرب بالكرة بشـــكل 
طبيعي ويحدونا الأمل بأنه سيكون بخير خلال 

الأيـــام الأربعـــة القادمة حتى يلعـــب المباراة“. 
وأشـــاد مارتينـــو بفـــوز فريقـــه دون ميســـي 
وبقدرتـــه على التغلب على غيابـــه، معترفا في 
الوقت نفسه بأن الفريق يتمتع بأفضلية كبيرة 

في ظل وجوده.
وفـــي المقابـــل وصـــف الأرجنتينـــي خوان 
لمنتخـــب  الفنـــي  المديـــر  بيتـــزي،  أنطونيـــو 
تشـــيلي، الأخطـــاء التي وقع فيهـــا فريقه أمام 
نظيـــره الأرجنتيني بـ“الفادحـــة“. وقال بيتزي 
”الأرجنتـــين قدمـــت مبـــاراة رائعـــة، وحققـــت 
فوزا مســـتحقا، ارتكبنا بعض الأخطاء كلفتنا 
اســـتقبال هدفين“. وأضاف بيتـــزي ”رغم أنني 
لم ألحـــظ خلال مجريـــات المبـــاراة أي فوارق 
بين الفريقين، إلا أننـــا ارتكبنا بعض الأخطاء، 
لاعبينـــا  علـــى  بالضغـــط  قامـــت  الأرجنتـــين 
المســـؤولين عـــن صناعـــة اللعـــب وجعلت من 

تقدمنـــا أمـــرا صعبـــا“. ورغم ذلك، أشـــار 
المدرب الأرجنتيني إلى أن المباراة كانت 

”على مستوى عال ومتكافئة وقوية“.
 وتابع بيتزي قائلا ”في مواجهة 
هذا الفريق وهذا النوع من اللاعبين 
فإن ارتكاب أي خطأ سيكون فادحا“. 
وأشـــاد بيتـــزي بأنخيـــل دي ماريا، 

صاحب الهدف الأول في المباراة.

مرور صعب

صراع شرس

يتطلع المنتخــــــب البرازيلي إلى اســــــتعادة 
توازنه سريعا والرد على تعثره في المباراة 
الافتتاحية للبطولة، من خلال فوز ثمين على 
ــــــره منتخب هايتي بملعب ســــــيتريوس  نظي
ــــــة الثانية من  ــــــاول في أورلاندو في الجول ب
ــــــة ضمن بطولة  منافســــــات المجموعة الثاني

كوبا أميركا بالدور الأول.

هــايــتــي لا تــأمــل فــي الــكــثــيــر من 

مشاركتها في البطولة، وستحاول 

الخروج بأقل الخسائر بعد أن منيت 

بهزيمة ثقيلة أمام كولومبيا

◄

رياضة

تصريحات مارتينو يشيد بفوز الأرجنتين على تشيلي

} مونتفيديــو- أوضح ويلمار بالديز رئيس 
اتحاد أوروغواي لكرة القدم أن اتحاد أميركا 
الجنوبيـــة للعبـــة ”كونميبـــول“ أخطأ بمنح 
الولايـــات المتحـــدة الأميركية شـــرف تنظيم 

بطولة كوبا أميركا. 
وقـــال بالديـــز ”للأســـف وبـــكل الأســـى 
ومعترفـــا بتحمـــل المســـؤولية، أعتقـــد أننا 
أخطأنـــا، يمكنها أن تكون بطولـــة كبيرة من 
الناحية التسويقية والاستعراضية ولكن كرة 

القدم في أميركا الجنوبية شيء آخر“.
وأضاف بالديـــز، الذي تولى فـــي الفترة 
مـــا بين شـــهري ديســـمبر وينايـــر الماضيين 
رئاســـة ”كونميبـــول“ مؤقتـــا، أن الولايـــات 
المتحـــدة لديها ثقافـــة مختلفـــة والعديد من 
المميـــزات ولكنها بعيدة عن كـــرة القدم ”إنها 
لا تعيش مثل شـــعوب أميركا الجنوبية وهذا 

يخلـــق العديـــد من المشـــاكل“. وكان المســـؤول 
الأوروغوايانـــي، عضـــو اللجنـــة التنفيذية في 
”كونميبول“ وممثل الاتحاد الأميركي الجنوبي 
في الفيفا، قد أشـــار عقب مباراة منتخب بلاده 
الأولـــى في كوبـــا أميركا أمام المكســـيك إلى أن 

نسخة العام الجاري 
تشهد تمييزا واضحا 

لمنتخب المكسيك، 
ورغم ذلك، رفض 

بالديز الإشارة 
إلى أن شبكة البث 

التلفزيوني صاحبة 
الحقوق التجارية في 

هذا السباق القاري 
الكبير تتبع دولة 

المكسيك. 

بالديز: أخطأنا بمنح الولايات المتحدة تنظيم البطولة ◄

} مونتفيديــو - خطـــف الجنـــاح الأرجنتيني 
أنخيـــل دي ماريـــا أنظـــار الجميع فـــي إحدى 
أكثـــر اللحظـــات العاطفيـــة في الأيـــام الأولى 
من بطولة كوبا أميركا (المئوية)، 
وذلك بنظرة إلى السماء وملامح 
تغطيها الدموع. وسجل لاعب 
باريس سان جرمان الفرنسي 
الهدف الأول وعندما ظن 
الجميع أنه يجري ناحية 
مقاعد البدلاء ليحتفل 
بالهدف مع زملائه، 
رفع دي ماريا 
أحد القمصان 
البيضاء 
وأهداه 
لجدته، 
التي 
توفيت 
مؤخرا.

”جدتي ســـأفتقدك كثيرا“، كانـــت هذه هي 
العبارة التي حملهـــا القميص الذي رفعه دي 
ماريا إلى الســـماء. ولم يكـــن أحد يعرف بأمر 
اللحظـــة المؤلمـــة، التـــي كان يمر بهـــا اللاعب 
السابق لريال مدريد، ولا حتى مدرب المنتخب 

الأرجنتيني جيراردو مارتينو. 
وقال مارتينو عقب المباراة ”لقد علمت منذ 
خمـــس دقائق أن جدته توفيـــت، هذه المواقف 
أكثـــر أهمية من مباراة كرة قدم، ولكنه قال لي 

إنه يشعر بأنه بخير وقادر على اللعب“. 
دي  التانغـــو  منتخـــب  نجـــم  واعتـــرف 
يخبـــر  لـــم  بأنـــه  لاحـــق  وقـــت  فـــي  ماريـــا 
أن  مـــن  خوفـــا  جدتـــه،  وفـــاة  بأمـــر  أحـــدا 
يســـتبعده المدرب من التشـــكيلة الأساســـية، 
ظنا منه أنه ليس مؤهلا من الناحية النفسية. 
وأوضـــح اللاعب الأرجنتينـــي قائلا ”كنت 
أخشـــى من عدم اللعـــب ولكنني لـــو لم ألعب 
لغضبـــت جدتي، لـــم أخبر أحدا بأي شـــيء، 

القليلون هم من يعرفون“.

دي ماريا يخطف الأنظار في كوبا أميركا ◄

ل بيتزي 
وحققـــت 
اء كلفتنا 
رغم أنني 
ي فوارق 
الأخطاء، 
لاعبينـــا 
م مننننننننننننننننننننننننننننننننننننن جعلت
شـــارررررررررررررررررررررر

ت 

من بطولة كوبا أميركا (ا
وذلك بنظرة إلى السماء و
تغطيها الدموع. وسج
باريس سان جرمان ال
الهدف الأول وعن
الجميع أنه يجري
مقاعد البدلاء
بالهدف مع
رفع دي
أحد ال
ال

عام الجاري
ييزا واضحا 

لمكسيك، 
ك، رفض
لإشارة

شبكة البث 
ني صاحبة
التجارية في
باق القاري 

تبع دولة 

ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
 الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في كوبا أميركا 2016
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للمشاركة والتعقيب:
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حلم الفوز باليورو يراود ألابا

[ كولر صانع التحول في منتخب النمسا

} فيينــا - وصــــف اللاعب دافيــــد ألابا بعبارة 
”هبة من الســــماء“ من قبل أوتمار هيتســــفيلد 
أســــطورة تدريب بايرن ميونيــــخ، كما أنه نال 
ثنــــاء مدربــــه في الفريــــق البافاري الأســــباني 
جوزيــــب غوارديــــولا الراحــــل إلى مانشســــتر 
سيتي ”لقد لعب بالفعل في كل المراكز تقريبا“، 
فألابا بات في الثالثة والعشــــرين معجزة قادرا 
على اللعــــب في جميع المراكز. ورد اســــم ألابا 
ضمن تشــــكيلة الأحد عشر لاعبا التي اختارها 
الاتحــــاد الأوروبــــي لكــــرة القدم فــــي الأعوام 
الثلاثة الماضية في مركز الظهير الأيسر، نظرا 
إلــــى أدائه مع بايــــرن ميونيخ حيــــث فاز معه 
بجميع الألقاب، لكن اللاعب لعب أيضا في خط 
وأظهر مهاراته الفنية  الوسط ”مركزه المفضل“ 

وتقنياته في تسديد الكرة. 
ويقــــول غوارديولا بحماس عن لاعبه الســــابق 
”إنــــه أمــــر مدهــــش تمامــــا، يمكنــــه اللعب في 
أي مركــــز“. لكن مــــدرب المنتخب النمســــاوي، 
السويســــري مارســــيل كولــــر يعلق علــــى أداء 
ألابا بدوره قائلا ”يملــــك أيضا إمكانات هائلة 
كمهاجــــم، وتســــديدات قويــــة، كما أنــــه يجيد 
المراوغة ويتمتــــع برؤية رائعة للمباريات وهو 

مهم في التمريرات الحاسمة“.
المواجهتان ضــــد أتلتيكو مدريد في نصف 
نهائــــي دوري أبطال أوروبا (1-0 في أســــبانيا 
و1-2 في ميونيخ) قدمتا ملخصا عن كل ميزاته، 
ولكــــن أيضا عــــن أخطائــــه حيث أنــــه يتحمل 
مســــؤولية معينة عن هدفي الفريق الأسباني. 
أولا في مباراة الذهاب، فإنه لم يظهر الشراسة 
الكافية لمنع لاعب الوســــط الأســــباني ساوول 
نيغويس من التســــديد، وثانيا في الإياب، فإنه 
يتحمل مســــؤولية تمركزه الخاطئ الذي سمح 
للفرنســــي أنطــــوان غريزمــــان بكســــر مصيدة 
التســــلل حيث فشــــل ألابــــا في إيقــــاف تمريرة 
فرنانــــدو توريس وإبعاد الخطــــر. ولكن لو لم 
تــــرد عارضة الحارس الســــلوفيني يان أوبلاك 
كرة صاروخية من نحو ثلاثين مترا، لكان الابا 

بطل تأهل فريقه إلى المباراة النهائية. 
وفــــي مطلق الأحوال، فــــإن ألابا (44 مباراة 
دولية ســــجل فيها 11 هدفا) يأمل في أن يمحو 
العــــدد القليــــل من ثغراتــــه عندما يشــــارك مع 
منتخــــب بلاده في كأس أوروبا بفرنســــا، وهو 
لاعب ثابت في التشــــكيلة منذ مشاركته الدولية 
الأولــــى عــــام 2009 عندمــــا اســــتضافت بلاده 

البطولــــة الأوروبية مع سويســــرا، وصولا إلى 
التصفيات الأخيرة حيث قاده فيها إلى تســــعة 

انتصارات وتعادل واحد.
وقــــال ألابا في مارس الماضــــي تعليقا على 
إمكانية فــــوز منتخب بــــلاده باللقب الأوروبي 
”إنه حلم بالطبــــع، وجميع اللاعبــــين يحلمون 
بذلك، ولكن في الوقــــت الراهن الطريق لا يزال 
طويلا. ســــنتعامل مــــع المباريــــات واحدة بعد 
أخرى، وســــنبذل كل ما يمكننــــا من أجل الفوز 
فيها .. ففي كرة القدم، كل شيء وارد. لقد سبق 

أن عشنا الكثير من المعجزات“. 
ويعتبر ألابا أصغر لاعب انضم إلى منتخب 
النمســــا في تاريخه، وبدأت مســــيرته الدولية 
فــــي مباراة ضمن تصفيــــات مونديال 2010 في 
أكتوبــــر 2009 أمام فرنســــا (1-3)، وحصل على 
جائزة أفضــــل لاعب في النمســــا خمس مرات 
متتاليــــة منذ عــــام 2011. ولكــــي يصبح أفضل 
لاعب نمســــاوي علــــى مرّ التاريــــخ، يجب عليه 
أن يقــــود المنتخب إلى الــــدور الثاني في كأس 
أوروبــــا حيث يلعــــب في المجموعة السادســــة 
إلى جانب البرتغال وأيســــلندا والمجر، ثم إلى 
المبــــاراة النهائية في العاشــــر من يوليو المقبل 
على ملعب فرنســــا الوطني، لتحقيق أفضل من 
المركز الثالث الذي حققته فرنســــا في نهائيات 

كأس العالم عام 1954.
يعــــدّ المــــدرب السويســــري مارســــيل كولر 
صانع التحول الكبير في منتخب النمسا لكرة 
القدم، فبعد شكوك كبيرة حين عين في منصبه، 
قفز به قفزات هائلة وقــــاده إلى نهائيات كأس 
أوروبا في فرنســــا ببراعة تامة. عين كولر (55 
عامــــا) مدربا لمنتخب النمســــا في أكتوبر 2011 
خلفــــا لديتمار كونســــتانتيني الذي فشــــل في 

قيادته إلى نهائيات كأس أوروبا 2012. 
وبــــدأ المدرب، الذي أمضى طوال مســــيرته 
كلاعب وسط في فريق غراسهوبرز السويسري، 
عملــــه الــــدؤوب وارتقى بمنتخب النمســــا من 
المركــــز الـ70 فــــي تصنيــــف الفيفا إلــــى المركز 
الخامس عشــــر في تصنيــــف نوفمبر الماضي، 
بعد التألق الذي عاشه المنتخب في التصفيات. 
وحقق منتخب النمســــا تســــعة انتصارات 
متتاليــــة فــــي التصفيــــات، بعد أن تعــــادل في 
مباراته الافتتاحية مع نظيره السويدي (1-1)، 
فتصــــدر المجموعة الســــابعة برصيد 28 نقطة، 

بفارق ثماني نقاط عن روسيا الثانية.
ويقــــول كولــــر ردا على ســــوء الاســــتقبال 
الذي حظي بــــه من قبل الجمهــــور والصحافة 
في النمســــا عند تعيينه مدربا للمنتخب وبعد 
التشــــكيك في ما إذا كان الشــــخص المناســــب 
للمهمة ”إذا نظرنا إلى الوراء، فأنا لست غاضبا 
فعلا من أي شــــخص قال تلك الأشياء“، مضيفا 
”كنت علــــى يقين أنهم لم يكونوا يعرفونني حقا 

ولــــم يخبرهم أحــــد عني جيدا ولذلــــك لم أغيّر 
طريقتــــي. فأنا أعرف مــــاذا يمكنني أن أحقق“. 
وســــيطبق كولــــر نفس الفلســــفة في فرنســــا، 
الدفــــاع المحكم والهجمــــات المرتدة، معولا على 
أبرز نجومه دافيد ألابــــا وماركو أرنوتوفيتش 

وكريســــتيان فوخس وزلاتكــــو يونوزوفيتش. 
ويؤكد كولــــر ”في أربعة أعــــوام ونصف العام 
بنينــــا منتخبا متجانســــا لم يصــــل إلى ذروة 

نجاحه بعد“.
 واعتمد السويســــري على 17 لاعبا فقط من 

بين الأســــماء التي اختارها لتشــــكيلاته حتى 
الآن. وكافــــأ الاتحــــاد النمســــاوي لكــــرة القدم 
المدرب بتمديد عقده عامين آخرين حيث سيبقى 
فــــي منصبه حتى موعد نهائيــــات كأس العالم 

المقبلة المقررة في روسيا عام 2018.

يعتبر دافيد ألابا أفضل ظهير أيسر في العالم، وهو نجم قادر على اللعب بشكل جيد في 
خط الدفاع مع بايرن ميونيخ الألماني، وكلاعب وسط أيضا مع منتخب النمسا.

◄ قال جيري تاجارت المدافع السابق 
لليستر سيتي إن انتقال جيمي 

فاردي إلى أرسنال قد يدفع المزيد من 
اللاعبين إلى الرحيل مما ينذر بكارثة 

قد تلحق ببطل الدوري الإنكليزي.

◄ يحيط الغموض بمستقبل 
البرازيلي، ألكسندر باتو، مهاجم 

فريق تشيلسي الإنكليزي، تحت قيادة 
أنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد 

للبلوز. وقد انضم باتو، إلى البلوز 
على سبيل الإعارة.

◄ حذر كارل هاينز رومينيغه، الرئيس 

التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ 
الألماني، الأندية المهتمة بالتعاقد مع 
نجوم الفريق البافاري. وارتبط لاعبا 
بايرن، روبيرت ليفاندوفسكي وديفيد 

ألابا، بالانتقال إلى ريال مدريد.

◄ اقترب أوناي إيمري، المدير الفني 
لفريق إشبيلية الأسباني، من تدريب 

باريس سان جرمان الفرنسي. ويبحث 
النادي الفرنسي عن الفوز بدوري 

أبطال أوروبا بعدما سيطر على 
المسابقات المحلية.

◄ عاد كيفن لاعب عملاق كافاليرز إلى 

كليفلاند لكن لا تزال الشكوك قائمة 
بشأن مشاركته في المباراة الثالثة 

في الدور النهائي لدوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين الأربعاء.

◄ قال جون مكنرو الحاصل على 
سبعة ألقاب ضمن البطولات الأربع 

الكبرى للتنس إن أندي موراي وصيف 
بطل فرنسا المفتوحة يجب أن يفكر 
في إعادة التعاون مع المدرب إيفان 
ليندل قبل انطلاق بطولة ويمبلدون.

باختصار
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قدم ذهبية

«نحـــن لن نقف أمام مســـتقبل اللاعبـــين أو انتقالاتهم في أي وقت، لكن طالمـــا اهتمامنا الأول 

بالمنتخب الإنكليزي فإن الأندية تأتي في مقام ثان».

روي هودجسون 
مدرب المنتخب الإنكليزي

«لماذا ظهر باســـتيان شفاينشـــتايغر بذلك المســـتوى أمـــام المجر؟ لأنه بعيد عن مشـــكلات 

مانشستر يونايتد، أعتقد أنه حقا يشعر بالراحة في تشكيلة المنتخب الألماني».

فرانز بيكنباور 
أسطورة الكرة الألمانية

عماد أنور

} القاهــرة - تنطلـــق الأربعاء مجددا مباريات 
الدوري المصري الممتاز، ويبدأ الأســـبوع الـ31 
مـــن المســـابقة، بعـــد توقف عدة أيـــام لخوض 
المنتخب المصـــري مباراة تنزانيـــا في الجولة 
الخامســـة من التصفيات المؤهلـــة لكأس الأمم 
الأفريقية 2017 بالغابون، والتي فاز بها منتخب 
الفراعنة وصعد إلى النهائيات بعد غياب ثلاث 

بطولات متتالية. 
تســـتهل مباريـــات الجولة بثلاثـــة لقاءات، 
تجمع الأولى بين فريقي الإسماعيلي وسموحة 
على ملعب الإسكندرية، وفي الثانية يستضيف 
بتروجـــت فريق حرس الحـــدود، الذي تأكد من 
هبوطه إلى الدرجة الثانية، على ملعب الجيش 
بمدينـــة الســـويس، إحـــدى مـــدن القنـــاة، أما 
المباراة الثالثة فيحـــل فيها ”المقاولون العرب“ 
ضيفا على وادي دجلـــة بملعب الدفاع الجوي 
فـــي القاهـــرة. تســـتكمل المباريـــات الخميس 
بلقاءات خمسة، أهمها المواجهة الصعبة التي 
تجمـــع الأهلي وفريـــق الداخليـــة، على ملعب 
برج العرب بالإســـكندرية، ويستضيف المصري 
البورســـعيدي فريق الاتحاد الســـكندري، كما 
يســـتضيف أســـوان الإنتاج الحربي، ويواجه 

أنبي فريق طلائع الجيش. 

ويلتقـــي فريق مصر المقاصـــة بغزل المحلة 
(الـــذي تأكـــد هبوطـــه إلـــى الدرجـــة الثانية)، 
ويختتم فريق الزمالك السبت مباريات الجولة 
الــــ31، بمواجهة اتحاد الشـــرطة علـــى ملعب 
”المقاولـــون العـــرب“ بالقاهـــرة. ولأن مباريات 

الأهلـــي والزمالـــك الأهـــم في صـــراع الدوري 
المصري، تشـــهد الجولـــة تنافســـا خاصا بين 
جماهيـــر قطبي الكـــرة المصريـــة، حيث تنتظر 
جماهيـــر الزمالـــك، صاحب المركـــز الثاني (63 
نقطة)، سقوط الغريم التقليدي، الأهلي المتصدر 

(68 نقطـــة)، أمـــلا فـــي تقليص فـــارق النقاط، 
وحصد اللقب للمـــرة الثانية على التوالي، في 
حين باتت جماهير الأهلي مطمئنة لعودة الدرع 
إلـــى جدران النادي. يأمـــل الأهلي المتصدر في 
مواصلـــة مشـــواره نحو حصد اللقـــب، عندما 
يواجه فريق الداخلية العنيد (المركز الســـابع)، 
ويســـعى الأهلي إلى عدم فقدان أي نقطة خلال 
المباريـــات المتبقيـــة من عمر المســـابقة، خاصة 
مع تقليص الفـــارق إلى 5 نقاط، وتبقى للأهلي 
مباراة مؤجلة من الأســـبوع الـ24 أمام المصري 
البورسعيدي، من أجل تحقيق الهدف المرجو. 

علـــى جانب آخر، يأمل فريـــق الداخلية في 
اســـتعادة الانتصارات، سعيا إلى دخول المربع 
الذهبي، الذي يشـــهد منافســـة شرســـة بين 4 
أنديـــة، ولا تفصل بـــين صاحب المركـــز الرابع 
وصاحب المركز السابع، سوى ثلاث نقاط فقط، 
مـــا يعني أن فوز فريق وســـقوط آخر ســـيغير 

خارطة جدول الترتيب.
لا يـــزال الأمـــل يرافق فريـــق الزمالك، نحو 
حصد اللقب، رغم أن الحسابات تشير إلى حسم 
الأمـــور لصالـــح الأهلي، لأنه مـــن غير المنطقي 
ســـقوط الأهلي في ثلاث مباريـــات متتالية، في 
ظل بذل لاعبيه قصارى الجهد تجنبا لنزيف أي 
نقطة، غير أن الزمالك يسعى إلى الفوز تحسبا 

لأي مفاجآت.  اقترب موعد الفرح

الأهلي يسعى إلى تأكيد تصدره للدوري المصري أمام الداخلية

} بغــداد - بــــات المصري محمد يوســــف في 
طريقــــه للمرة الثانية قريبا من قيادة تدريبات 
فريق الشــــرطة العراقي بعد التوصل معه إلى 
اتفاق ســــيقوم بموجبه بمهمة تدريب الفريق 
لموســــم واحــــد. وذكر عضو المكتــــب الإعلامي 
لنادي الشــــرطة منتصر الأسدي ”المفاوضات 
التــــي أمضاها وفــــد من الإدارة مــــع المصري 
محمد يوســــف فــــي القاهرة انتهــــت بالاتفاق 
على تســــميته مدربا لفريق كرة القدم لموســــم 
واحد“. وأضاف الأسدي ”سيصل يوسف إلى 
العاصمة بغداد في غضون أســــبوع للانتهاء 

مــــن كل الترتيبات الإدارية قبل أن يبدأ مهمته 
مــــع الفريق برفقة جهاز فني مســــاعد مصري 

اختاره المدرب“.
وقاد يوسف الشرطة في موسم 2015-2014 
إلى نتائج متميزة قبل أن يترك منصبه بسبب 
المشــــكلات والخلافــــات التي اجتاحــــت إدارة 
النــــادي وأدت فيما بعد إلــــى إبعاده وتدهور 
نتائج الفريق الذي تعاقب على تدريبه كل من 
حكيم شــــاكر ومواطنيه ثائر جســــام وراضي 
شنيشل، وقد قدم الأخير استقالته قبل انتهاء 

الموسم بسبب النتائج.

محمد يوسف يقترب من تدريب الشرطة العراقي

} مدريــد - يثق أتلتيكو مدريد في بقاء مدربه 
الأرجنتينـــي دييغـــو ســـيميوني مـــع النادي 
الموسم المقبل، رغم التكهنات التي أثيرت حول 
مســـتقبله مـــع الفريق. وقال ســـيميوني، عقب 
خســـارة فريقه في نهائـــي دوري أبطال أوروبا 
أمـــام ريال مدريد، في مايو الماضي، إنه يحتاج 

إلى وقت للبحث في خياراته. 
المـــدرب،  بـــين  إعـــلام  وســـائل  وربطـــت 
وبـــين تولـــي تدريـــب باريـــس ســـان جرمـــان 
الفرنســـي. وقـــال إنريكـــي ســـيريزو، رئيـــس 
أتلتيكـــو، إنه يمكن لجماهيـــر أتلتيكو أن تنعم 

بالنوم لأن أمام ســـيميوني 4 ســـنوات متبقية 
في عقده. وأضـــاف إنريكي ”يبحـــث المديرون 
الرياضيـــون لدينـــا عن مهاجم لكـــن المجموعة 
ســـتكون بشـــكل أو بآخر مماثلة لما بـــدا عليه 
الفريـــق الموســـم الماضي عندما ظهـــر أتلتيكو 
كفريق عظيـــم أنهى الدوري فـــي المركز الثالث 
وبلـــغ نهائـــي دوري أبطـــال أوروبـــا“. وفـــاز 
ســـيميوني، اللاعب السابق لأتلتيكو ومنتخب 
الأرجنتـــين، بلقـــب الـــدوري الأوروبـــي وكأس 
أســـبانيا ودوري الدرجة الأولى الأسباني، في 

4 مواسم ونصف تولى تدريب أتلتيكو فيها.

الغموض يكتنف مستقبل سيميوني

تســـعة  حقـــق  النمســـا  منتخـــب 

انتصـــارات متتالية فـــي التصفيات، 

بعد أن تعادل مع نظيره الســـويدي 

(1-1)، فتصدر المجموعة السابعة

◄
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} عندمـــا يصبـــح هـــم هـــذه الحكومـــة أو 
تلك هو الاســـتعداد لشـــهر رمضان بتوفير 
مـــا يكفي من البيـــض واللحـــوم  والدجاج 
والســـمك والتونة والزيت النباتي والحليب 
والزبـــادي والفواكـــه والخضار، نشـــعر أن 
الشـــهر الفضيل بات شهر ملء البطون لقوم 
يســـرفون ويبـــذرون، وكأننا أمـــام مهرجان 
التخمة الســـنوي العابر للحدود والقارات، 
والذي ترتفع فيه مســـتويات الاستهلاك إلى 
أضعـــاف مضعفة عما يســـتهلكه الناس في 

بقية الأشهر.
ولأن رمضان أضحى كرنفال الشـــهوات 
وخاصـــة فـــي ما يتعلـــق بالمأكل والمشـــرب 
والتحالـــي والتســـالي وســـهر الليالي، فإن 
شـــركات الإعلان تخصص أكثـــر من نصف 
موازناتهـــا الســـنوية له وحده، مســـتفيدة 
من حالة الهبل الاســـتهلاكي المسيطرة على 

الغالبية الساحقة من الناس.
ومـــن الطبيعي أن تذهب النســـبة الأكبر 
من الإعلانات إلى الإذاعة والتليفزيون، ومن 
الثابت أن للتليفزيون النصيب الأوفر حيث 
يصبح التلاعب بالعيون يســـيرا، ما يجعل 
المنتجين يتنافســـون على اســـتقطاب نجوم 
الدراما والمسرح والسينما والغناء لتصوير 
مسلســـلات ضخمة بموازنـــات خيالية، يتم 
عرضها مقطّعة الأوصال في زحمة إعلانات 
والصابـــون  والـــرز  والشـــوكولاتة  الزيـــت 
والعصائر  والفـــول  والشـــيبس  والدجـــاج 
والمشروبات الغازية وخطوط الطيران والماء 

المعلّب وغيرها.
يجد المشـــاهد الصائم الغلبان والتعبان 
نفســـه فـــي حالة تشـــتت بين المائـــدة التي 
أمامـــه، والمائـــدة المعروضـــة على شاشـــة 
التليفزيـــون، والأعمـــال الدراميـــة التـــي لا 
يستطيع مشـــاهدتها إلا وهي ممزقة، وعليه 
أن يذهب صباحا للعمل، إذا كانت لا تزال به 
قدرة على العمل، ثم  يتجه إلى التســـوق إذا 
كان في جيبه أو بطاقة الائتمان المصرفي ما 

يسمح له بذلك.
وبـــين ما تبتلعـــه البطون وما تشـــتهيه 
الأنفس والعيون تفاعلا مع إعلانات الإذاعة 
والتليفزيون، هناك خسائر استثنائية يرمى 
بهـــا في القمامة، وهناك ديـــون تتراكم على 
متوسطي أو معدومي الدخل، وهناك توقف 
لعجلة العمل والإنتاج، وهناك تثاؤب رسمي 
وشـــعبي تحت بند الصيـــام، وهناك حيتان 
كبيرة تســـتفيد من كل ذلـــك ولا تهتم إلا بما 
يتحقق لها من أرباح فوق العادة في شـــهر 
كان مـــن المفتـــرض أن يكون شـــهر القناعة 
والعبادة لا شـــهر تخمة البطون وشـــهوات 
العيون وتراكم الديـــون على قوم دون وعي 

يسرفون وبلا حساب يبذّرون.

بطون وعيون

صباح العرب

الحبيب الأسود

الأربعاء 2016/06/08 
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} لاهاي– يخضع الأشخاص المئة المرشحون 
لمهمـــة الإقامـــة الدائمة على ســـطح المريخ، 
لاختبـــار في الأشـــهر الســـتة المقبلة يشـــكل 
المرحلـــة الثالثة من اختيار الأفضل من بينهم 
لهـــذه المهمة الفريـــدة من نوعهـــا والمثيرة 

للجدل.
وتقدم 200 ألف شـــخص مـــن 140 بلدا في 
العالم للمشـــاركة في هذه المهمة التي تقضي 
بإرســـال فريـــق إلى كوكب المريـــخ، في رحلة 
ذهاب فقط، ليقيموا هناك إلى الأبد وينشـــئوا 
مســـتعمرة بشـــرية، وهو مشـــروع تقوم عليه 

الهولندية. شركة ”مارس وان“ 
والســـبب في كون الرحلة رحلة ذهاب من 
دون إياب، هو أن التقنيات العلمية المتوافرة 
حاليا تتيح الهبوط علـــى كوكب المريخ، لكن 
لا تتيـــح الإقلاع منه للعودة إلـــى الأرض، لأن 
جاذبيتـــه كبيرة، بخلاف القمـــر ذي الجاذبية 

الصغيرة الذي يمكن الإقلاع منه.
وســـيمول هذا المشـــروع مـــن الإعلانات 
التجارية، إذ أن كل مراحل التدريب والانطلاق 
والرحلـــة الفضائيـــة والهبوط علـــى المريخ 
وإنشاء المســـتعمرة البشـــرية والإقامة فيها 

ستكون منقولة مباشرة.
وســـيجري اختيار المرشـــحين بناء على 
معايير عـــدة، منها القدرة علـــى اتخاذ القرار 
والـــروح  المشـــاكل،  مـــع  التعامـــل  وحســـن 
المعنوية، والتركيبة النفسية، والسلوك أثناء 

الاختبارات وخارجها.
ومـــع انتهـــاء هـــذه المرحلـــة الثالثة من 
الاختيـــار ســـيبقى مـــن المرشـــحين 24 فقط، 
يوزعون على ســـت مجموعات قـــوام الواحدة 

أربعة أشخاص.
وتبلـــغ تكلفـــة إرســـال أول 4 رواد فضاء 
حوالي 6.1 مليار دولار أميركي، حســـب أرقام 

”مـــارس وان“، ولم يجمع المشـــروع حتى الآن 
سوى 780 ألف دولار.

وتعتـــزم شـــركة ”مـــارس وان“ أن ترســـل 
في مرحلة أولى مركبة غيـــر مأهولة، لاختبار 
قدرتهـــا علـــى الهبوط علـــى ســـطح المريخ، 

وسيكون ذلك في العام 2018.
أمـــا الرحلـــة المأهولـــة الأولـــى، فتنوي 
الشركة إطلاقها في العام 2026، حاملة الفريق 
الأول من مســـتعمري المريخ، ثـــم تليه الفرق 
تباعا بفاصل زمني مدته 26 شهرا بين الرحلة 
والأخرى. ويدرك المشـــاركون في هذه المهمة 
أنهم ذاهبـــون من دون عـــودة، وأن عليهم أن 
يتدبروا أمورهم على كوكب المريخ، من حيث 
بناء مســـاكنهم الصغيـــرة التي تقيهم من جو 
المريـــخ وحرارته، وأن يبحثوا عن الماء، وأن 
ينتجـــوا الأوكســـيجين، وأن يزرعوا طعامهم 

داخل حجرات مقفلة.
ولا يبـــدو أن هذه المتطلبـــات الضرورية 
لحياة البشر سهلة التحقيق على سطح كوكب 
قاحل ذي غلاف جوي غني بغاز ثاني أكســـيد 
الكربون، وحيث متوســـط درجـــة الحرارة 63 

درجة مئوية تحت الصفر.
البريطانية  وقالت صحيفـــة ”ديلي ميـــل“ 
إن الشـــركة طرحت على المرشـــحين ســـؤالا 
حول اســـتعدادهم ليصبحوا مـــن أكلة لحوم 
البشـــر إن اســـتدعى الأمر ذلك للبقاء على قيد 

الحياة.

ويثيـــر هذا المشـــروع الكثير مـــن الجدل 
والمخاوف علـــى رغم من أنـــه يحظى بتأييد 
كبير مـــن عالم الفيزيـــاء الهولنـــدي، جيرارد 

هوفد، الحائز على جائزة نوبل للسلام.
وهذا المشـــروع هو الأول مـــن نوعه الذي 
يحدد تاريخا لإرســـال بشر إلى سطح المريخ، 
فكل المهمات الفضائية إلى المريخ حتى الآن 

أنزلت على سطحه مسبارات أو روبوت.
وتعتـــزم الولايـــات المتحدة إرســـال رواد 
فضـــاء إلـــى المريـــخ، لكن في رحـــلات ذهاب 
وإيـــاب بطبيعة الحال، ويقتضي ذلك التوصل 
إلـــى تصميـــم مركبات قادرة علـــى الإقلاع من 
كوكب المريـــخ للعودة إلى الأرض، وهو ما لم 
تتوصل له التقنيات البشـــرية بعد. وعلى ذلك 
فإن المهمة الأميركية لن تتم على الأرجح قبل 

عشرين عاما.
وكان معهـــد ماساتشوســـتس الأميركـــي 
للتكنولوجيـــا، وهـــو مـــن أبرز المؤسســـات 
العلمية في العالم، قد حذر من أن خطة الرحلة 
مليئة بالعيوب ومصيرها الفشـــل مشيرا إلى 
احتمال وفاة المشـــاركين فيها بعد وصولهم 

إلى المريخ بعد 86 يوما.
ويذكـــر أن الدفعة الأولى من المرشـــحين 
ضمت عربيان واحد مصـــري، والآخر عراقي، 
في حين تم التخلي عن 6 سعوديين تم تأجيل 
انضمامهـــم إلـــى الدفعتين الثانيـــة والثالثة، 

حال نجاح وصول الدفعة الأولى.

أكل لحوم البشر شرط قبول المهاجرين إلى المريخ

المنافسة بين النجوم تنتقل

من المسلسلات إلى الإعلانات في رمضان

بلدة فرنسية تطلب من المسلمين الصوم دون ضجيج

تستعد شركة ”مارس وان“ الهولندية لاختيار مرشحيها النهائيين لرحلة ذهاب دون عودة 
إلى الكوكب الأحمر المريخ عام ٢٠٢٧.

} القاهــرة – اتجهـــت شـــركات الاتصالات 
مـــع بداية شـــهر رمضـــان هذه الســـنة إلى 
الاســـتعانة بنجـــوم الفـــن فـــي إعلاناتهـــا 
للترويج والتســـويق لآخر الامتيازات التي 

تقدمها لمشتركيها.
ونظرا لمـــا يتميز به شـــهر رمضان من 
مشـــاهدة كبيـــرة للتلفزيون فقد اســـتعانت 
شـــركات الاتصـــالات المصريـــة الخاصـــة 
بمجموعة من الفنانيـــن والممثلين ليصبح 
التنافس بينهم ليس من خلال المسلســـلات 
والأغاني الدينية هذه الســـنة لكن من خلال 

الإعلانات.
للاتصـــالات  شـــركتان  وكشـــفت 

المصرية، عن إعلاناتهما الخاصة 
استعانت  حيث  رمضان،  بشهر 

الأولـــى بالفنانـــة الســـورية 
أصالة لتقديم أغنية خاصة 

لإعلانهـــا بعنوان ”تخيل 
بكرة“.

فــــي الــمــقــابــل 
اســتــعــانــت شــركــة 
الثانية  الاتصالات 
المصرية  بالمطربة 

ـــن إلـــــى جــانــب  شـــري
الفنانين  من  كبيرة  مجموعة 

ــت  ــري ــل الإعـــــلان اســـم أوب وحــم
”العيلة الكبيرة“.

ووصـــل عـــدد المشـــاركين في 
”العيلـــة الكبيـــرة“ إلـــى 13 فنانا 
وفنانـــة من أشـــهر فناني مصر 
والعالـــم العربـــي مثـــل الفنان 

والممثلـــة  غانـــم  ســـمير 
والفنـــان  درة  التونســـية 

الشعبي حكيم، إلى جانب 
كل مـــن إســـعاد يونس، 
وأحمد  علـــوي،  وليلى 
شلبي،  ومنة  الســـقا، 

وشريف منير.

لوريـــت  بلـــدة  طالبـــت   – لــوار (فرنســا)   {
الفرنســـية الواقعـــة فـــي الجنـــوب الشـــرقي 
للبلاد المســـلمين جميعا بصوم رمضان دون 
ضجيج، والمسلمات بعدم ارتداء النقاب خلال 
شهر الصيام، حيث نشـــرت تنبيها بذلك على 
اللوحـــات الإخباريـــة التي تضعهـــا بالأماكن 

العمومية.
ونشرت البلدية الإشـــعارين ساعات قليلة 
قبل اســـتهلال شـــهر رمضان الاثنين، في بلد 
يعرف وجود حوالي خمسة ملايين مسلم، ولم 
تقدم على نشـــر أي شـــروحات حول ما ترمي 
إليه من خلال جملتي ”إعلان.. يجب أن يصام 

رمضـــان دون ضجيـــج“ و“الجمهورية تعيش 
بوجه مكشوف“.

وخلقت اللوحتان نقاشا كبيرا في وسائل 
التواصـــل الاجتماعي، ليس فقـــط داخل هذه 
البلدة التي لا يعيش بها ســـوى 5 آلاف نسمة 
وفق آخـــر إحصائية، بـــل في عمـــوم التراب 
الفرنســـي، وفق ما نشرته الصحافة المحلية، 
التي قالت إن عمدة المدينـــة، جيرارد تاردي، 

هو من كان وراء هذه المبادرة.
وقال عمر بلواد، رئيس المجلس الإسلامي 
لإقليم لـــوار، حيـــث توجد بلـــدة لوريت، ”إن 
الجالية المســـلمة أحســـت بالإهانة من وراء 

الإعلانيـــن“، معتبـــرا أنـــه كان مـــن الأفضـــل 
أن يناقـــش العمـــدة مضمـــون الإعلانيـــن مع 
الجمعيات الإســـلامية قبل نشـــرهما للعموم، 
لافتـــا إلـــى أن ما نشـــر يشـــجع علـــى تنميط 

المسلمين وتقسيم المواطنين.
كما انتقـــد أعضاء أحزاب اشـــتراكية في 
الإقليم مـــا جاء في الإعلانييـــن، وعبر الكثير 
منهـــم على الشـــبكات الاجتماعية عن تعاطفه 
مع ســـكان لوريت، في حين احتفى أعضاء من 
”الجبهة الوطنية“، الحزب اليميني المتشـــدد، 
بمـــا قـــام به عمـــدة المدينـــة، واصفيـــن ذلك 

بالمبادرة الشجاعة.

بائع في المدينة 

العتيقة بالعاصمة 

المغربية الرباط 

يضع لمساته الأخيرة 

على طبق الشباكية 

التي تعد إحدى أهم 

الحلويات التي لا 

تكتمل مائدة المغاربة 

الرمضانية من دونها

ــت شـــركات الاتصالات 
ضـــان هذه الســـنة إلى 
 الفـــن فـــي إعلاناتهـــا 
ق لآخر الامتيازات التي 

يز به شـــهر رمضان من 
تلفزيون فقد اســـتعانت 
ت المصريـــة الخاصـــة 
يـــن والممثلين ليصبح 
 من خلال المسلســـلات 
ه الســـنة لكن من خلال 

للاتصـــالات  تان 
تهما الخاصة 

استعانت  ث 
ســـورية 

خاصة 
خيل

 

ــب
الفنانين 

ــت ــري ســـم أوب

مشـــاركين في 
13 فنانا 3لـــى
فناني مصر 
ثـــل الفنان 

الممثلـــة 
لفنـــان
جانب 

نس، 
مد 
ي،

مهمة المسافرين الأربعة من الدفعة 

الأولى إنشاء مستعمرة بشرية على 

الكوكب الأحمر دون إعادة التفكير 

في العودة إلى الأرض
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